مَسَائلٌ العقِيْدَة الرَئيسَة في سُوْرَة الگَوْتَر 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 


المقدمة 

" الحمد لله الذي أنزل القرآن كتاباً جامعاًء وبرهاناً قاطعاًء ودلیلاً متنا 
ونوراً مبينًء لا يأتي علل فضله العذّء ولا يلق عن كثرة الرڈّ من تمسك به 
نجاء ومن أعرض عنه أصبح صدره ضيقاً حرجأء فيه لكل شيء تبيان» 
وبين كل حق وباطل فصل وقرآن» عرف ذلك من استویٰ علل متن تياره في 
فلك النظر» وغاص في جج بحاره» فاستخرج يتائم الدرر» فهو مادة لعلوم 
المعقول وا لمنقولء وينبوع لفنون الفروع والأصول. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تکشف عن قائلها 
شبه المطالب» وتوضح له بعين اليقين كل ما هو له طالب» وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله المبعوث إلى الأعاجم والأعارب» المنعوت في كتب الأولين 
بآنه الخاتم العاقب» صلل الله عليه وعلل آله وأصحابه» وعلٰ ذوي 
الأحساب والمناقب ما ظهر فلك في المشارق والمغارب ". 

فقد أرسل الله " رسوله با مدیٰ ودين الحق رحمة للعالمين» وبشيراً 
للمؤمنين» ونذيراً للمخالفين» أكمل به بنيان النبوة» وختم به ديوان 
الرسالة» وأتمٌ به مكارم الأخلاقء ومحاسن الأفعال» وأنزل عليه بفضله 
نوراً هدئ به من الضلالة» وأنقذ به من الجهالة» وحكم بالفلاح لمن تبعه. 


(١)من‏ كلام العلامة الطوفي الحنبلي ت ١۷۱ھ‏ في مقدمة كتابه: "الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية": ۱/ .٣۰٢‏ 


١ هه‎ 


2 مسائل العقيدة الرئيسة بل سورة الكوثر 

0 
وبالخسارة لمن أعرض عنه بعد مأ سمعه. أعجز الخليقة عن معارضته» وعن 
الإتيان بسورة من مثله في مقابلته» وسهل علل الخلق مع إعجازه تلاوته» 
ويسر علل الألسن قراءته» أمر فيه وزجر» وبشّر وأنذر» وذكر المواعظ 
ليتذكر» وقص عن أحوال الماضينء لیعتبر وضرب فيه الأمثال لیتدبرء ودل 
علل آيات التوحيد لیتفکر؛ ولا حصول هذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره 
وأعلامه.. ثم هو كلام معجز وبحر عميقء لا نہایة لأسرار علومه» ولا 
درك لحقائق معانيه» وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتباء كل علل 
قدر فهمه ومبلغ علمه» فشكر الله -تعال- سعیهم» ورحم كافتهم " :2. 

ومن مزايا القرآن الكريم علل الكتب الساوية المتقدمة: الشمول 
والإحاطة» فقد اشتمل القرآن علل بيان العقائد الصحيحة التي صحح بها 
أفكار الناس عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعلل بيان 
العبادات المشروعة بأنواعهاء التي يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له 
كا أعلن القرآن محاربته للبدع والضلالات التي نشرتها الوثنية المضللة» 
واليهودية المحرفة» والنصرانية المبدلة» والفرق المنحرفة» وغيرهم من أضل 
الناس عن عبادة الواحد الأحد. إلى عبادة أشياء ما أنزل الله مها من سلطان» 


0 من كلام العلامة الہغری القاقی ت ١١۹‏ هق مقدمة فس "معا ازيل ١:"‏ ۴۴ 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر ب 
0 
فالقرآن مشتمل علل أصول العقيدة ومباحث التوحیدہ بل نقول قولاً 
كلياً- كا قال العلامة ابن القيم :'' -رحمه الله--: إن كل آية في القرآن فهي 
متضمنة للتوحیدء شاهدة به» داعية إليه» فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائہ 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له» وخلع کل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبيء 
وإما أمر ونہيء وإلزام بطاعته في نيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في 
الدنیاء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن آهل 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبیٰ من 
العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحیدہ فالقرآن كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم "' 
وقال العلامة ابن سعدي ” -رحمه الله-: ومن كليات القرآن أن تدعو 
إل توحيد اللہ ومعرفته بذكر أس)ء الله وأوصافه وأفعاله الدالة علل تفرده 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي» الإمام شمس الدين أبو عبد الله 
الشهير بابن القيم» ولد سنة 54١‏ ه وتوفي سنة ١‏ دلاه. ينظر: الدرر الكامنة» لابن حجر 
۷۳۴ ءوشڈرات الذهب لاہن العماذ٦/ ۱٦۸‏ والبدر الطالع؛ للضوکان 4149/9 ومعجم 
ااؤلئین لکحال 2/8 1. 

(۲) مدارج السالکین ۳/ .٦٥٤‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» ولد سنة ۱۳۷ف وبرع في علوم كثيرة» وخاصة 
في التفسیر وتوفي سنة 117/5١ه.‏ ينظر: معجم المؤلفين ۲/ 2177-171١‏ ومقلمة تفسيره بقلم 
أحد تلاميذ الشيخ ص .۸-٥‏ 


۷ 


ری مسائل العقيدة الرئيسة 4 سورة الكوثر 
5 

بالوحدانية وأوصاف الکمالء وإك أنه الحق» وعبادته هي ا حقء وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل» ویبین نقص کل ما عبد من دون الله من جميع 
الو جوف 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ييل ء وصدقہہ ببیان إحكامه 
وتمامه» وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامه» ويبين ما كان عليه الرسول 
ل من الکمال البشريء الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخريين» 
ويتحداهم بان يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته 
تعالك بقوله وفعله وإقراره إیاەء وتصديقه له بالحجة والبرهان» وبالنصر 
والظهورء وبشهادة أهل العلم المنصفينء ويقابل بين ما جاء به من الحق في 
أخباره وأحكامه؛ وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في 
أخبارهم, والباطل فی أحكامهم. 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسموات والأرض.. ويدعو 
جمیع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين» بذكر محاسن الدين» وأنه 
هدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله. وبيان ما لله من العظمة 
والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالکمال المطلق والنعم كلهاء هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا له:". 


اشتمال القرآن علل أصول الاعتقاد: البرهان في علوم القرآن للزركشي 217/١‏ والإتقان في علوم 
القرآنء للسيوطي 2778/7 ومناهل العرفانء للزرقاني ۲/ ۹۰و .۲٦٢‏ وقد ذكر بعض الأئمة 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
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ومن أجل سور القرآن سورة الكوثر قال شيخ الإسلام ابن تيمية” - 
رحمه الله -: سورة الکو ٹر ف أجلها من سورة؟ وأغزن فوائدها عن 
اختصارها“. 


وقد اشتملت هذه السورة علل معاني التوحيد والعقيدة بأوجز عبارة. 
ولأجل اشتمال هذه السورة العظيمة على بعض مباحث العقيدة المهمة 
بأوجز عبارة» رأيت من المهم بحث المسائل العقدية الرئيسة الواردة في هذه 
السورة» بكتابة بحث يكون عنوانه: 
مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر“ 


"دراسة فى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة" 


أن من أوجه إعجاز القرآن من جهة ما اشتمل عليه من معاني الأسماء والصفات والملائكة» وغير 
ذلك. ينظر:إعجاز القران للباقلاني ۲۰۱-٥٢٢‏ الجواب الصحیح: لابن تيمية 7/6 /47- 
c4۹‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن ا خضر بن علي» الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس ابن 
تيمية» ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة ۷۲۸ه. ينظر: تذكرة ا حفاظ للذهبي ٤/۲۷۸ءوفوات‏ 
الوفيات للكتبي١/ ۳٥‏ والبداية والنهاية» لابن كثير ۱۸/ 2790 والبدر الطالع ۱ء ومعجم 
المؤلفين ٠١۳/١‏ . 

(؟) التفسير الكبير ۷/ ٤٥‏ . 

(۳) اشتملت سورة الكوثر عل مسائل عقدية كثيرة» فمثلاً في قوله تعالى: ۷۷ ©8 + 62% ۶ 
62ہ 000 + . تقرير لتوحيد الربوبی وني قوله: ۷ 
MM FO 5‏ روخ © ۹ RH‏ لحا 4 تقرير لركن الإخلاص في الأعمال لله 
وحده» ووجوب صرف عبادة الصلاة لله وحده» وحرمة صرفها لغيره. ولكن اقتصرت كما هو 
ظاهر في عنوان البحث علل المسائل العقدية الرئيسة في هذه السورة» وهي: الكوثر» والذبح» 
وحکم بغض النبي يِل أو تنقصه. 
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ب مسائل العقيدة الرئيسة ي سورة الكوثر 

أسباب بحث الموضوع: 

-١‏ أهمية استخلاص مسائل العقيدة من القرآن الكريم» ودراستها 
وفق معتقد أهل السنة. 

؟- أهمية الرد علل المخالفات العقدية التي وردت في تفسيرات بعض 
المخالفين» فإنك لا تجد مبتدعاً إلا ويلوي كلام الله كك عن مراده إلى ما 
یہواہ. ولا شك أن دراسة مباحث العقيدة في القرآنء والردٌ على شبه 
الطاعنین والمحرفين لنصوصه. هو من النصيحة لكتاب الله 285. 

-٣۳‏ اشتمال هذه السورة الجليلة -۔علٰ قصرها- علٰ مباحث عقدية 
مهمة» كالكوثر» والذبح» وبغض النبي يِه وغيرهاء وهذا يؤكد أهمية جمع 
هذه المسائل العقدية» وبحثها في بحث مفرد. 

5 -أن بعض البدع والمكفرات التي جاء ا لحدیث عن أصلها في السورة» 
نحو الذبح لغير اللہ وبغض المصطفئ ؛ ما فشت وانتشرت في الوقت 
الحاضر في بعض الأقطار الإسلامية وغيرهاء فقد انتشر الذبح عند 
الأضرحة والمزارات والمشاهد وغيرهاء ىا أن بغض النبي يك والإساءة إليه 
قد انتشر في بعض وسائل الإعلام الغربية» بشكل كبير وواسع. 

وقد قامت كثير من الحيئات والمراكز والجمعيات الإسلامية بواجبها في 
ذلكء مثل:إقامة الندوات والمؤتمرات لنصرة النبي ل والدفاع عنه. ولا 
شك أن هذا مفيد ومهم» لکن يجب عل الباحثین المتخصصين الإسهام 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الکوٹر 
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أيضاً بشكل أكبر في الدفاع عن النبي قلء عن طريق البحوث والدراسات 
الع ا 
الخطة العامة للبحث 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع» وأسباب بحثه» وخطة البحث. 

تمهيد موجز حول سورة الكوثر. 

الفصل الأول: الكوثر. وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: تعريف الكوثر. 

المبحث الثاني: احتفاء أهل السنة بالكوثر. 

الملبحث الثالث: الراجح في تفسير الكوثر في الآية. 

المبحث الرابع: صفة الكوثر. 

الفصل الثاني: الذبح» وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: ‏ تفسر آية مہ 5٠©##0هت‏ اح 


4. 


هدرو © ¢ RECS‏ كك اح م © عذ يي د 4 م ©2 \. 
المبحث الثالث: حرمة أن يكون الذبح لغیر اللہ عز وجل. 
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المبحث الأول: تفسير آية ¥ ٠189©‏ ھ لكقامت :ون © © مه 
0322© بدے ہن 2 وك ت 1 6 © 6 1 . 

البحث الثاني: وجوب محبة النبي ك. 

البحث الثالث: حرمة بغض النبي وك وتنقصه. 

الخائقة. وفيها أبرز نتائج البحثء وألحقت بالبحث فهرس المصادر 
والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

وقد حاولت قدر الإمكان التزام المنهج العلمي المتبع في إعداد البحوث 
العلمية» فخرّجت الآيات والأحاديث» وبيّنت ا حکم عليها إن كانت في 
غير الصحيحين» بنقل كلام أهل العلم المتخصصين في التصحيح 
والتضعيف» وكذا قمت بالتعريف بالأعلام غير الصحابة» والفرق» 
ووثقت النصوص من مظانہا. 

وبعد» فهذا جهد المقل أقدمه» فیا كان من صواب فمن اللہ وهو المحمود 
عل إحسانه وتوفيقه» وما كان من خطأ وتقصير فمن نفسي المقصرة 
والشيطان. والله أعلم وصل الله وسلم عل نبينا حمد» وعلل آله وصحابته 
این وار وعوانا أن اليد شرت العالمن : 


وكتبه 


د/ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسن التركي 
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الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 
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كلية أصول الدين بالرياض 


1 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
155 


تمهيد موجز حول سورة الكوثر . 
هي سورة مكية ف قول عائشة» وابن عباس '» وال کلبي» وا 
ومدنیة في قول اسان وعکرمة ‏ ومجاھد ا وقتادة 55 . 


.٣۹٦ /۱١ ينظر: تفسير السيوطي- الدر ا منثور-‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الساقب بن بشر الكلبي الفسرے شيعي متروك الحديث؛ توق سٹة ٤١‏ ١ه‏ 
ینظر:ا جرح والتعدیل للرازي۷/ ۲۷۰ءوفیات الأعیان٤/‏ ۳۰۹۰ سير أعلام النبلاء للذهبي 
٦ء‏ والشذرات ۱/ ۲۳. 

(۳) هو مقاتل بن سليمان» أبو الحسن البلخي» كبير المفسرين» كان يقول بالتشبيه» توفي سنة نيف 
وخسية وساف ينظر ٰىٔ' 1+ ۷×" كو 
ووفيات الأعيان ه/ .۲٥٢‏ 

)٤(‏ هو ا حسن بن أبي ا لسن يسارء أبو سعيد البصريء من كبراء التابعين» ولد أواخر خلافة عمرء 
وتوفي سنة ١١١ه.‏ ينظر:حلية الأولیاء۲/ ۱۳۱ء السير 5/ 557» وتذكرة الحفاظ »55/١‏ 
والشذرات ۱۳١/۱‏ . 

)٥(‏ هو عكرمة الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني» حدث عن ابن عباس» وعائشة 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» توفي سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: اجرح والتعديل 
۷ء وا حلیة۳/ 77 ".و وفيات الأعيان7/ 757»والسير /٥‏ ۱۲ء والشذرات ۱/ ۱۳۰. 

)٦(‏ هو جامد بن جبر» شيخ القراء والمفسرین أبو ا حجاج الكي؛ يروي عن ابن عباس وعائشة 
وغيرهما. توفي سنة ١٠٥ھ‏ عن الراجح. ینظر:ا حلیة/ ۲۷۹ءو السير /٤‏ ٤٥٤٦ء‏ وتذكرة الحفاظ 
۷۱ء والشذرات .176/١‏ 

(۷) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» قدوة المفسرین: أبو ال خطاب السدوسى الضرير» ولد سنة 
مرو ا وف الت ف ر وات ان ف تعره الناظ 
۸۱ء والشذرات ۱٥۳/۱‏ . 

(۸) ينظر:تفسير الماوردي١/ ۵٥٣٥‏ ءتفسیر ابن الجوزي4/ ۷٢۲ءتفسبر‏ ابن عطية5١/‏ 2587 تفسير 
القرطبي -الجامع لأحكام القرآن- ۱۹/۲۲١ء‏ وتفسير ابن كثير 5 /١‏ 51/0» وتفسير الغرناطي 
الكلبي- التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ 577» وتفسير الثعالبي -الجواهر ا حسان- 5/ 48 5. 
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وهي أقصر سور القرآن . 

"وقد تضمنت الإخبار عن معنيين: أحدهما: الإخبار عن الكوثر 
وعظمته وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل علل أن المصدقين به أكثر من أتباع 
سائر الرسل والفاق؟ الإخار عن الولید ین الغيرة :وقد كان عفد زول 
الآية ذا مال وولدء على ما يقتضيه قوله الحق:ملا 08#26+0© 
+٦‏ ٣ھ"‏ 8×ہً"*"*< 6ه0 بن هوج د DDS‏ 
7۹و۰ < DEO‏ ومع © 4٤08‏ 4٭د 
IKI‏ 4م و6٠‏ ٭دببءند٭د tS‏ 
DEO“ 0 3‏ :©8106 © © ع2 41 " ثم أهلك 
الله-سبحانه- ماله» وولدہ وانقطع نله" ©. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي ٠۷٤/١‏ والبرهان فی علوم القرآن ۲٥٢ /١‏ والإتقان 
١ ۲‏ ءوآأبجدالعلوم لصديق حسن خان۲/ ١۰۷‏ ء ومناهل العرفان .»۲٤۲ /١‏ 

() هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم» أبو عبد شمس» من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ولد سنة ۹۰ قبل الحجرة» وهو الذي جمع قريشأًء وقال: إن الناس 
يأتونكم أيام ا حج فيسألونكم عن حمد» فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن» ويقول هذا: 
شاعرء ويقول هذا: مجنون» ولیس يشبه واحداً ما تقولونء ولکن أصلح ما قيل فيه: ساحرء لأنه 
يفرق بين المرء وأخيه» والزوج وزوجته. هلك بعد ال هجرة بثلاثة أشهر. ينظر: الكامل في 
التاريخ» لابن الأثير ٠١ /١‏ والبداية والنهاية ۱٥١ /٤‏ و ۲۲ وما بعدهاء والأعلام» للزركلي 
١89‏ . 

(۳) سورة المدثر .١5-١١‏ 

(4) من تفسير القرطبي /١‏ 5/. وفي تفسير الآية أقوال كثيرة» وسيأتي بیانہاء إن شاء الله . 


11° 


سپ مسائل العقيدة الرئيسة بل سورة الكوثر 

ومن لطائف سورة الکوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها؛ لأن السابقة قد 
وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: البخلء وترك الصلاة» والرياء فيهاء 
ومنع الزكات فذكر هنا في مقابلة البخل: ۷ 5٦0‏ ٭ ہے ےھ 
7 0 8 000م سن ہدھہہ ۹90840+55 ۸ وني 
مقابلة ترك الصلاة 11۹800+0۷ د 1 أي: دُمٌ عليهاء وفی مقابلة الرياء: ۷ 
R4 ©,‏ 4 أي: لرضاه لا للناسء وني مقابلة منع 
الماعون: ¥ [)©-32مه2©114-1 ١‏ وأراد به التصدق بلحم 
الأضاحي. فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ". 


وقد قرر العلماء أن إعجاز القرآن يتجلل في هذه السورة» وأن طول 
السورة لیس من شرط الإعجازء فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات» وهى 


معجزة إعجاز سورة البقرة “. 


وقد ۴ بعض الزنادقة عن هذه السورة العظيمة» ومنهم ابن الراوندي” 
اللحدء قال العلامة ابن الجوزي” -رحمه الله-: نظرت في کتاب الزمرده 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ۳۹/۱. وينظر: الإتقان ۲/ ۲۹۷ء والأسرار لترتيب 
القرآنء للسيوطي .۱٥۸‏ وبتفصيل بديع: تفسير الرازي ۱۱۸/۳۲- .۱۲٢۱‏ 

(0) ينظر: البرهان ١/555.وينظر:إعجاز‏ القران للباقلانی ۲٥٢‏ ءو الفصل» لابن حزم 
٣‏ ھوالروض الأنف للسهيل١/ ۰۱۸٥‏ والإتقان ۱۷۹/۱و ۳۲٣ /٢‏ ومناهل العرفان 
۱. ۱ 

(۳) هو أحمد بن يحي بن إسحاقء أبو ا حسن الراوندي الملحد صاحب التصاتيف في ا حط عل الملة 
هلك سنة ۲۹۸ه. ينظر: وفيات الأعيان /١‏ ٢۹ء‏ السير 5 /١‏ 59»» والوافي بالوفيات» للصفدي 
۸ھ والشذرات ۲/ 770. 
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۷ 


فرأيت منه من الهذيان البارد والذي لا يتعلق بشبهة» حتیٰ إنه -لعنه الله - قال 
فيه: نجد في كلام أكثم بن صيفي” أحسن من ۷ ٦٥0‏ ٭صە٥‏ ص2 
أن حك 2 ٠١‏ © ل © لمج مع مہہ 2005 رتح © © “A‏ . 


ومن العجائب ما حكاه ابن الجوزي عن معارضة بعض المشركين لسورة 
الكوثر بكلام باود سمج» قال: فصل: فيمن ادعوا النبوة» ومن ادعوا 
الكرامات» وا حق لا يشتبه بباطلء إنا يُموّه الباطل عند من لا فهم له» هذا 
في حق من يدعي النبوات» وفي حق من يدعي الكرامات» أما النبوات فإنه 
ادعاها خلق كثير» ظهرت قبائحھمء وبانت فضائحهم» ومنها ما أوجبته 
خسة الهمة» والتهتك في الشھوات: والتهافت في الأقوال والأفعالء حتیٰ 
افتضحواء ثم عدَّ جملة منهم» ثم قال: ومنهم هذيل بن واسعء كان يزعم أنه 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق # الشيخ 
العلامة جمال الدين أبو الفرج الشهير بابن ا چوزي؛ ولد سنة ۹٥١٦ھ‏ وتوفي سنة ۵۹۷ ه. 
ينظر:وفيات الأعيان ۳/ ٠5١ءو‏ السبر ۲۱/ ٣٣٦۳ء‏ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ۳۹۹/۱. 

(1) هو أكثم بن صيفي بن رياح بن ا حارث بن خاشن بن معاوية التميمي» حكيم العرب في الجاهلية 
وأحد المعمرين» أدرك الإسلام» وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون الإسلام؛ فمات في الطريق سنة 
۹ھ ولریر النبى يك. ويقال هو الذي نزلت فيه آية ۷۷ 0 ©1141 ©٠©؟‏ © 5ه <> 10,5[ 2ك 
OMHRO KOOKS 0000+‏ ہدہے٭ 
»6 هم > داص نارون © تج ڑم ©5 © © MMS‏ ؟ 0 > 
دمع جه 0لا > $040 ٥‏ 22:66 100٦ےہ‏ وہھو 
د ہے ٭ 8 4 النساء .٠٠١‏ ينظر:أسدالغابة١/7١1»‏ والإصابة» لابن حجر ص 59 رقم 
۸ الغابة ء والأعلام /١‏ 4 74. 

() المنتظم ۱۳/ ۱۱۰ . ونقله الذهبي في السير .5١ /١5‏ 


1۷ 


مسائل العقيدة الرئيسة بل سورة الكوثر 
۱۸ 

من ولد النابغة الذبياني”'» عارض سورة الکوثر فقال له رجل: ما قلت؟ 

فقال: إنا أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهرء فا يردنك إلا فاجر. فظهر 

عليه رجل فقتله» وصلبه علل العمود» فعبر عليه رجلء فقال: إنا أعطيناك 

العمود. فصل لربك من قعودہ بلا ركوع ولا سجود. فا أراك تعود”". 


)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفانی المضريء أبو أمامة شاعر جاهلي من أهل ا لحجاز 
كانت له قبة من جلد أحمر بسوق عکاظ؛ فتقصدہ الشعراء» فتعرض عليه أشعارهاء توفي قبل 
المجرة بنحو ۱۸ سنة. ينظر:الشعر والشعراء لابن قتیبة۳۸ء ونہایة الأربء للنويري ١٦۹/۳‏ 
والأعلام ۳/ ۹۲. وأما هذيل بن واسع فلم أقف له علل ترجمة. 

.5١١ صيد الخاطر ص‎ )٢( 


١17 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
۹ 


الفصل الأول : الكوثر 
البحث الأول: تعريف الكوثر. 


لغة: الكوثر فُوَعَل من الکثرة؛ والكوثر: الرجل الكثير العطاء والخير. 
قال الکمیت '': 


وأنف کن ربا ای بر رالقاظیت ,قدا از العقائل وا 
والكوثر: السیدء ويقال للغبار إذا سطعء وكثر:كوثر» والكثر والكوثر 
واحد. ويقال للكثير:كثير وكوثر””. 
اصطلاحاً: هو نہر في الجنة خص الله -عز وجل- به نبینا محمداً ل -کما 
سیأتی بيانه تفصيلاً وبيان صفته- وقد سمئ الله النهر كوثراً لكثرة مائه 
وآنيته» وعِظّم قدره وخيره» والعرب تسمئ كل شيء کثبر العدد أو القدر أو 


الط کرٹ اگل 


)١(‏ هو الکمیت بن زيد الأسدي الكوفي» مقدم الشعراء في وقته» رو عن الفرزدق وغيره» ووفد عن 
يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام» مات سنة ١۱۲ھ.‏ ینظر:الشعروالشعراء۸٦۳ء‏ والأغاني 
للأصبهاني ۱/۱۷ السير ٥/۳۸۸۱۔.‏ 

. ٥٠۱۹ /۲۲ ديوان الكميت ص ۱۷۷ وتہذیب اللغة ۱۷۸/۱۰ء وتفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) تهذيب اللغة للأزهري ۱۷۸۹-۱۷۸/۱۰ وينظر: العين» للخليل بن أحمد ۳/ والصحاح» 
للجوهري ۸۰۳۱٣۵٣۷/۲‏ و مجمل اللغة» لابن فارس /٥-٣‏ ۷۷۸ ء واللسان: لابن منظور 
5 :- ٤٦ء‏ والقاموس المحيطء للفبروزآبادي ٠٠۲‏ - كثر- ء وينظر أيضاً: تفسير البغوي 
۸ء وعمد الألفاظ» لابن السمين ”/ ٢۲۲۳ء‏ والمفردات» للراغب الأصفهاني ٤۳۹‏ ء 
وتفسير السيوطي ۲٢۱۲ء‏ وتفسير ابن عاشور ۳۰/ .01/701١9‏ 

)٤(‏ تحفة الأحوذي» للمباركفوري ۲۰٠/۹‏ والنشر- الطيبء للوزاني ۲/ ۳۹۰. وينظر نحوہ في 
تفسير الرازي۳۲/١۱۲ءو‏ فتح الباري» لابن حجر ۷۳۱/۸- ۷۳۲ء وعمدة القاري» للعيني 
۰ والكليات» للكفوي 57/. 


کو 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۹۷۰ 


المبحث الثاني: احتفاء أهل السنة بالکوٹر . 
اهتمٌ العلماء والآئمة بالکلام علل نہر الكوثر الذي أعطاه الله نبینا 
حمداً و في الجنة اهت|ماً بالغأ واحتفوا به احتفاءً عظياً» وتنوّعت وسائلهم 
في ذلك. ومن أبرز وسائلهم الآتي : 
-١‏ بيان صحة أحاديث الكوثر وتواترها. وفيا يلي ناذج من أقوال 
العلماء في تقرير ذلك : 


أ- قال العلامة ابن عبد البر“ -في معرض حديثه عن الکوثر؛ 
واختصاص المصطفى يل به: وهذه ا لخصال رواها جماعة من الصحابة»... 
وهي صحاح» ورويت في آثار شتیٰ'" وقال: فهي في أسانيد صحيحة 
ثابتة”". 

ب- وقال العلامة أبو عمرو الداني“: والکوثر نہر في الجنة اي تنا 
ل » بذلك تواترت الأخبار» وصحت الآثار ”. 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم» الشیخ العلامة» أبو عمر الأندلسي- 
القرطبي ا مالکی؛ صاحب التصانيف الفائقة» ولد سنة ۸٦۳ھ‏ وتوفي سنة 4577 هه ينظر:وفيات 
الأعیان۷/ ٦٦ء‏ و السبر ۱٥۴/۱۸‏ وتذكرة ا حفاظ ۱۱۲۸/۳ء والشذرات ۳/ .۳۱٣‏ 

.۹۰۱/۱ الاستذکار‎ )٢( 

(") التمهيد ٥/۲۱۹۔‏ 

)٤(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء العلامة أبو عمرو الداني القرطبي المالكي عالر 
الأندلس» ولد سنة ١لالاه.‏ وتوفي سنة ٤٤٤‏ ه. ينظر: السير ۱۸/ ۷۷ء وتذكرة الحفاظ 
۱۳ء ونفح الطیب؛ للمقري ۲/ ١٣۱۳ء‏ والشذرات ۳/ ۲۷۲. 

(8) الرسالة الواضحة ض3 


١ 


مسائل العقيدة الرئيسة 4 سورة الكوثر 
١۷۱‏ 
ج-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -عن الكوثر-: هو نہر في الجنة» كا 
ورذت یه الآ حاديث الصحيحة الصريحة “. 


د - وقال العلامة ابن كثير” - عن أحاديث الكوثر -: تواترت من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحدیث ”. 


ه- وقال العلامة السيوطىي”': والكوثر نہر في الجنة» ا في الأحاديث 
المتواترة“. 


؟ - ذکر الكوثر ضمن العقائد . 


اعتنیٰ كثير من العلماء بذکر الكوثر ضمن عقائدهم» أو ضمن ما 


اشتهر من عقيدة أهل السنة وا جماعة . ومن ھؤلاء : 


)٢(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع» الشیخ العلامة عماد الدین أبو الفداء الشهير 
بابن كثير» ولد سنة ۷۰۰ھوتونی سنة 4لالاه. ينظر: الدرر الكامنة ۳۷۳/۱ والبدر الطالع 
۱ء ومعجم الؤلفین /١‏ ۳۷۳. 

(۳) تفسير ابن كثير ٦۸۱ /۱١‏ ونحوه عند الشیخ ابن قاسم في حاشية الدرة المضية ۹۲-۹۱. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن حمدہ الشيخ العلامة جلال الدين 
أبو الفضل السيوطي المصري الشافعي» ولد سنة ۹٢٤۸ھ‏ وتوفي سنة ١91ه.‏ ينظر: الضوء 
اللامع» للسخاوي 5/ 55»الشذرات7/ ۸۵-۸۲ والكواكب السائرة للغزي ١55/١‏ والبدر 
الطالع ۳۲۸/۱. 

. ۳٣٤ الإتقان ۲/ ۳۷۸. وقد عد الكتاني أحاديث الكوثر ضمن ا تواتر ينظر: نظم المتناثر‎ )٥( 


1۷۱1 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۷۲ 


أ- الإمام أحمد بن حنبل'؛ قال فیا نقله عنه تلميذه عبدوس-*': 
والجنة والنار خلوقتانء قد خلقتا ما جاء عن رسول الله 6: "دخلت الجنة 


راتت سے ابو ا 
ب- المحدث أبو عوانةٴ قال: مبتدأ أبواب الرد علل الجهمية» وبيان أن 
الجنة مخلوقة» وأن النبى ل دخلها.... وأن الكوثر الذي أعطى محمد يل 


خلوق وموجود» وهو نہر من ماء ترابه المسك“. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس» الإمام أبو عبد الله الشيباني» إمام آهل 
السنة والجماعة» ولد سنة ١٦٥ھ‏ وتوفي سنة 4١‏ 7"ه. ینظر:طبقات ا حنابلة لابن أبي يعن »٤ /١‏ 
والسير »١717//١١‏ وتذكرة الحفاظ ۲/ ٤۳١‏ والشذرات .۹٦/۲‏ 

(؟) هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطارء ذكره أبو بكر الخلال. فقال: كانت له عند أبي عبد الله 
منزلة» وكان يقدمه» وإرأقف على تاريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة ۱/ ٤١٢۲ءو‏ تاريخ 
بغداد۱۱/٥۱۱ءوتذکرۃ‏ الحفاظ؟/ ٦۷٦۱ء‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح 18١/7‏ والمنهج 
الأحمد. للعلیمی .٦٣٥ /١‏ 

(۳)شرح أصول الاعتقاد للالکائي ١/١٦۱ءو‏ طبقات الحنابلة ۲٤٤/١‏ وحادي الأرواح؛ لابن 
القيم ۳۷. ونحوه عن ابن المديني عند اللالكائي /١‏ ۱۷۰. وكلام الإمام أحمد. وإن كان عاماً في 
الجنة ووجودها الآن» لکن يدخل الكوثر ضمن ذلك» ولا شك أن تنصيص الإمام أحمد عليه 
دون ما سواهما في الجنة ما رآه النبي يل » يشعر باحتفائه. 
وحدية: "ميغلت الا فرآایت فصا "فى لسن عن أن هرورة ق نفسائل عسر بن 
ا لخطاب» ينظر: صحيح البخاري ۳٦۸ ٠و ۳۲ ٣٤‏ و5771 و۷۰۲۳ ٢۷۰۲ء‏ وسسلم ۲۳۹۵۰ 
وجاء عن أنس» وجابر» ومعاذء وبريدة نحو ذلك. وسيأتي تخریج حديث رؤية النبي محمد و 
للكوثر عند الكلام عن أحاديث الكوثر. 

)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن یزید المحدث الكبير» أبو عوانة الأسفراييني صاحب 
المسند المخرج علل مسلم. ولد بعد ٢٣۲ھ.‏ وتوفی سنة 5 الاه. ينظر:وفيات الأعيان 
٦ء‏ السبر /۱١‏ ٤۷١٦ء‏ وتذكرة الحفاظ /٠‏ 9/الاء وطبقات الشافعیة للسبكي ۳/ ۸۷٦٥ء‏ 
والشذرات ۲۷٤/۲‏ . 

. ۱۱۸/۱ مسند أبي عوانة‎ )٥( 


اہ 
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ج- العلامة الصابوني-' قال - في بيان عقيدة السلف - : ویؤمنون 
بالحوض والكوثر” . 

د - العلامة الخطابي قال- في بيان عقيدة السلف - : ويؤمنون 
بالحوض والكوثر” . 

ه- العلامة النسفي”» قال: والكوثر في الجنة حق ”. 

و- العلامة الغزالي"» قال-عن الحوض-: فيه ميزابان يصبان فيه من 
الکو قر 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» الشيخ العلامة» أبو عثمان الصابوني» ولد سنة 
۳٣ھ‏ وتوفی سنة 54 5ه. ينظر: السير ۱۸/ ٤٦ء‏ والوانی بالوفيات ۹/ ١۳٤٠ء‏ وطبقات السبکی 
٤6ء‏ والشذرات ۳/ ۲۸۲. ۱ 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص۷۹. 

(۳) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّابء الشيخ العلامة أبو سليان الخطابي» صاحب التصانيف» 
ولد سنة بضع عشرة وثلاثائة وتوفي سنة ۳۸۸ ه. ينظر:وفيات الأعيان؟7/ ١٠۲و‏ السير 
۷ وتذكرة ا حفاظ ۱۰۱۸/۳ء وطبقات السبكي ۳/ ۲۸۲ء والشذرات ۳/ ۱۲۷. 

.٦٤ص الغنیة عن الكلام وأهله‎ )٤( 

)٥(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن مكحولء الشيخ أبو المعين النسفي ا حنفي ا ماتریدي: ولد سنة 
۸ھ وتوفی سنة ٥٠۸‏ ه. ينظر: الجواهر المضية» للقرشی 7/ ۱۸۹١‏ والفوائد البهية» للكنوي 
٦ء‏ والأعلام ۳۰۱/۸ ومعجم المؤلفين 7/ 459. ۱ 

.۲۳۹ بحر الكلام‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الشيخ العلامة حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الشافعي» 
ولد سنة ٤٥٦ھ‏ وتوفی سنة ٥۰٩‏ ه. ينظر:وفيات الأعيانة7/5١5ءو‏ السير ۱۹/ ۳۲۲ 
وطبقات السبكى ٦/۱۹۱ء‏ والشذرات ٠١/٤‏ . 

0 راد القافد ص 1۳2ر رئا ابع عار ق تن کلپ التزیٰ صس۰٣۳)‏ 
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ز- العلامة السفاريني'» قال: 
نكن مُطیعاً واقفٌ أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة“ 
وقد أنكر الكوثر بعض المبتدعة» وهم المعتزلة”““ وغيرهم. 
وإن أنكروا الأصل فهم منكرون للفرع من باب أولیٰ ‏ وقد 
اشتهر عن المعتزلة إنكارهم الحوض”» قال العلامة السفاريني: خالفت 
المعتزلة فلم تقر بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة» بل 
وبظاهر القرآنء ففي الصحيح عن أنس 4 أن رسول الله 6 قال: (( بینما أنا 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سار بن سليمان» الشيخ العلامة شمس الدين أبو العون السفاريني الحنبلي» 
ولد سنة 5١١١ه‏ وتوفي سنة ۱۱۸۸ھ.. ينظر: مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ۱۲۷ء 
وهدية العارفین للبغدادي ۷۲ء ومعجم المؤلفين 77/ 1٥‏ . 

)١(‏ الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ص۱۱۹(۷۷). وينظر: حاشية ابن قاسم عليها ص۹۱. 

(۳) هم فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري» وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث 
العقائد الإسلامية» وزعيمهم واصل بن عطاء الذي طرده ا حسن البصري لما خالف في حكم 
مرتكب الكبيرة» فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة» وآخذ يقرر مذهبه» وهم أصول خمسة 
من اعتقدها فهو معتزلي: التوحيد» وقصدوا به نفي الصفات» والعدل وقصدوا به نفي القدرہ والمنزلة 
بين المنزلتين» وقصدوا به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمسلم ولا كافر» بل في منزلة بينهماء وفي 
الآخرة مخلد في النارء والوعد والوعیدہ وعنوا به إيجاب ما أوعده الله أو توعد به علل ا خلق, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعنوا به وجوب ال خروج علل أئمة المجور. ينظر فيهم:مقالات 
الإسلاميين١/ ٠٠٠١‏ والتنبيه والرده للملطي ص٠۳‏ والفرق بین الفرق» للبغدادي ۲۳٢٣ 01١7‏ »و 
الملل والنحلء للشهرستاني 57 . 

. ٦٦ص التبصير في الدين» للإسفرايبني‎ )٤( 

)٥(‏ وسيأتي بيان أن الكوثر هو الأصلء وأن ماء الحوض يمد من الكوثر. 

. ينظر: الإبانة» للأشعري ص۹۹‎ )٦( 


YE 
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أسير فى الجنة» إذ آنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المحوف. فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك..)) ". ثم ساق بعض 
الأحاديث في الكوثر-وستأتي تفصيلاً-. ثم قال: إذا علمت هذا مع ما 
قدمناه من الأحاديث الصحيحة بالألفاظ الصريحة» فمن خالف في الحوض 
بذلك خزي وعذاب ©2. 

وقال العلامة ابن المزين القرطبى ”: وما يجب على كل مكلف أن 
يعلم ويصدق بأن الله تعالى قد حص نبيه حمداً ب بالكوثر.. المصرّح باسمه 
وصفته» وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة» التى 
يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري.. ثم قال: فلزم الإیمان 
بذلك» والتصديق به» کم أجمع عليه السلف وأهل السنة...» وقد أنكرته 
طائفة من المبتدعة» وأحالوه عن ظاهره» وغلوا في تأويله من غير إحالة 
عقلية ولا عادية تلزم من إقراره علٰ ظاهره» ولا منازعة سمعية ولا نقلية 


. ٩و‎ ٦۹٦٤ صحیح البخاري رقم‎ )١( 

.۱۷ ٣٤-۱۷۳ /۲ لوائح الأنوار السنية‎ )٢( 

(۳) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرہ الشيخ العلامة أبو العباس القرطبي المالكي» الشهير في 
بلاده بابن المزين» ولد سنة ۷۸١ھ‏ وتونی سنة ٠٥٦‏ ه. ينظر: العبر للذهبي /٥‏ ٦٢۲۲ء‏ والوافي 
بالوفیات۷/ ۲٦٢‏ ونفح الطيب» للمقري ٥/٢‏ والبداية والنهاية ۳۸۱/۱۷ . 
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تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريف صدر عن عقل سخیف خرق به إجماع 
السلف» وفارق به مذهب أكمة الخلف “. 


وقال الحافظ ابن حجر": أنكره الخوارج”” وبعض المعتزلة» ومن 
كان ينكره عبيد الله بن زياد“ أحد أمراء العراق لمعاوية وولده.... دخل أبو 
برزة الأسلمي ‏ علل ابن زیادہ فأنكر ابن زياد ا حوض؛ وقال: هل سمعت 
رسول الله و يذكر فيه شيئاً ؟ فقال أبو برزة : نعم لا مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثاً ولا أربعاً ولا مساء فمن كذّب به فلا سقاه الله منه ©. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم /٦‏ ۹۰ء ونقله ابن حجر في الفتح »4717/١١‏ وينظر: 
الروضة الندية» للفیاض .۳۳۷-۳۳٣‏ 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد. الشيخ العلامة شهاب الدين أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» ولد سنة ۷۷۳ھ وتونی سنة 857/ه. ينظر: الضوء اللامع ۳٦٣/٢‏ 
والشذرات۷/ ۲۷۰ والبدر الطالع ۱/ ۸۷ء ومعجم المؤلفين .۲۱٢ /١‏ 

(۳) هي أول فرقة خرجت في الإسلام» بعد قصة التحكيم بين علي ومعاوية -رضي الله عنھما- 
وقالوا بتكفيرهماء وكل من رضي بالتحكيم» وخرجوا علل علي #ه فقاتلهم في معركة النهروان. 
والخارجي عند السلف هو من يخرج عل الإمام الحق» ويقول بتكفير مرتكب الكبيرة» إضافة إلى 
إنكارهم بعض السمعيات» وقد تفرعت الخوارج إلى فرق وأقسام كثيرة. ينظر فيهم: مقالات 
الإسلاميين ۱٦۷ /١‏ والتنبيه والرد ۷٦ء‏ والفرق بين الفرق۷۸ء والملل والنحل ١۱۱ء‏ وينظر 
في إنكارهم ا حوض: الفرق بين الفرق 5 .١‏ 

(5) هو عبید الله بن زياد بن أبيه» أمير العراق أبو حفص » ولي لمعاوية سنة 5ه وليزيد من بعد 
وكان قبيح السريرة» أبغضه المسلمون لما فعل با حسین بن علي -رضي الله عنھما- ما فعل. تل 
عبيد الله بن زياد سنة ۷ ه. قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب. ينظر:تاريخ 
الطبري ۲۹٥/٥‏ و السير /٣‏ 55 45 وتاريخ الإسلام للذهبي ۳/ ٤٦ء‏ والشذرات ۰/۱١‏ 

)٥(‏ فتح الباري 451/١١‏ بتصرف. 
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" فقاتل الله المنكرين لوجود ا حوض؛ وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 

وروده يوم العطش الأكبر " ". 

وكا اتجھت جهود العلماء إلى الرد علل المبتدعة الذين أنكروا الحوض 
والكوثر» فقد اعتنیٰ العلماء أيضاً بالنقد لمن يفسر الكوثر الوارد في السورة 
تفسيراً بدعیأء لا يتفق مع عقل ولا نقل. 

قال العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحه الله- في جواب لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الذي طلب منه إبداء الرأي حول رسالة 
بعنوان : " تأملات وكشوف حديثة في القرآن الكريم " : قرأت الرسالة 
فوجدتہا كا يلي : ... ثم قال: رابعاً: جعل النهر المفهوم من كلمة الكوثر 
فكرة واحدة» ومحوراً يدور حوله جمل السورة وكلماتهاء فالصلاة كنهر 
يغتسل فيه الإنسان» فيطهر من ذنوبه ويسبقها وضوء وهو من النهر» وتنهئ 
عن الفحشاء والمنكر» وهذا من الطهارة التي تكون بالنهر. 

والنهر في النحر هو دم الأضحية إذا نحرت فسال دمهاء كالنهر» وجریٰ 
متدفقاً في الجسمء فأشبه النهر العادي في صفات الثقل والتغذية والتطهيرء 
ويتجلل هذا في تجميعه لسموم الجسم ثم طرحها في الكليتين للتخلص منها 
عن طريق الجهاز البولي» وهناك طهارة آخریٰء وهي تزكيتها النفس من 
الشح بدفع ثمن الأضحية. وأما نہر الزمان فيتجك في استمرار الذکریٰ 


)١(‏ من شرح الطحاویةء لابن أبي العز ص۲۸۲. وينظر: البداية والنهاية ٦٢٤/۱۹‏ -النهاية في 
الفتن والملاحم-. 
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العاطرة للنبي 4# علل مر الزمان» وفي بتر ذکریٰ خصومه ومبغضيه مدل 
الدهر. ثم قال الشيخ -رحه الله- : إن القرآن نزل بلغة العرب» وله مقاصد 
سامية وأهداف عالية» فیجب أن يفسر باللغة التي مها نزل» وأن یراعیٰ في 


تفسيره مقاصده وأهدافه. 

وما كتبه مؤلف الرسالة لا يتفق مع لغة العرب وآسالیبھاء ولا يمت إلى 
مقاصد القرآن وأسس التشريع بصلة» بل هو تحريف للكلام عن مواضعه» 
وإلحاد في آيات الله» اتباعاً للهوئ والظنون الكاذبة» فليكف عن التأليف» 
وليتعلم اللغة العربية» وأصول الإسلام أولآء حتئ إذا بلغ أشده في العلم» 
أخذ في تمرين نفسه عام التاليقب ". 


۳- التأليف في الكوثر . 


ومن ضمن وسائل العلاء في العناية بالکوثر التأليف في تفسيره» 
وجمع أحاديثه. وبحث معانيه '. 


)١(‏ مجموع بحوث وتقاریر الشيخ عبد الرزاق عفيفي» جمع أحد طلاب الدراسات العليا بكلية أصول 
الدين ء ص١715-71.‏ 

() ومن هؤلاء العلماء: بقي بن خلدہ لە: ما روي في ا حوض والكوثر. طبع في جزء واحد بتحقيق 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي بمكتبة العلوم وا حکم بالمدينة ا منورة ط١ء‏ "511 ١هه‏ وعليه 
ذيل لخلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشکوال بتحقيق المحقق نفسه» والجهة الطابعة 
وتاريخها.ومنهم:إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن رضوان برهان الدين المري.له تفسير 
الكوثر.ينظر:طبقات المفسر-ين» للأدنروي ۴٤٦‏ .ومنهم: عمر بن خضر- شمس الدين 
الأصبهاني.له عقد الجوهر في الكلام علٰ سورة الكوثر. ينظر: هدية العارفین 4/١‏ 47. 
ومنھم:مصطفیٰ بن كمال الدين البكري. له الفيض الكوثر في دعاء سورة الكوثر. ينظر: هدية 
العارفين 7/١‏ 5/87.ومنهم: ابن البنا. له تفسير الكوثر. ينظر: كشف الظنون ۲/ ۱۷۰۷.ومنھم 
عمر بن نجيم المصري. له عقد الجواهر في الكلام علل سورة الكوثر. کشف الظنون ۲/ ١٥۱۱ء‏ 
وغيرها. ينظر: کشف الظنون ۲/ ٦٥٤ /١و ٣٥۷١‏ . 
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البحث الثالث: الراجح في تفسير الكوثر في الآية . 
نقل المفسرون في الكوثر الوارد في السورة أقوالاً تزيد علل 
العشرة"» وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر قول وبعضهم إلل ستة عشر 
قولا”. 

وفيا بلي بيان هذه الأقوال : 

القول الأول: أنه اسم نہر في الحنةء أعطاه الله تعالى نبيه محمداً ل . 

واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث النبوية التي جاءت في تقرير 
ذلك» ومنها: 

-١‏ حديث آنس © في الصحيح قال و : (( بینم آنا أسير في الجنة» إذا 
آنا الذي أعطاك ربك بنهر حفتاه قباب الدر المجوّف. قلت: ما هذا يا 
جبریل ؟ قال: هذا الكوثر.. )) “. 

-١‏ حديث أنس قال: لما عرج بالنبي لل إلى السماء قال: ((أتيت على نہر 
حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف» فقلت:ما هذا يا جبریل؟ قال:هذا الكوثر))”. 


.۷۳۲ /۸ كما قرر ذلك ابن حجر في الفتح‎ )١( 

. ١75 /77 وهو الرازي. ينظر: تفسير الرازي‎ )٢( 
.07١ /۲۲ وهو القرطبي. ينظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 
. صحيح البخاري‎ )٤( 

. ٦۹٦٤ صحيح البخاري‎ )٥( 


۷۹ 
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و 
وبلفظ: (( دخلت الجنة حين عُرج بي» فأعطيت الكوثرء فإذا هو نہر في 
الجنة)) . 


۳- حديث أنس قال : أغفیٰ رسول الله ل إغفاءة» فرفع رأسه متبسمأًء 
قالوا له: لر ضحكت ؟ فقال: (( إنه أنزلت عل آنفاً سورة فقرأ : بسم الله 
الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر» حتى ختمهاء قال: هل تدرون ما 
الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نہر أعطانيه ربي كك في الجنة. 
عليه خير کثبر ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب.. )) ". 

5 - عن أنس قال: قال رسول الله ل : (( دخلت ا لحنةء فإذا آنا بنهر حافتاه 
خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء» فإذا مسك أذخرء قلت: ما 
هذايا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله )) ”. 


-٥‏ عن أنس أن النبی قل سُئل عن الكوثر فقال: ((نہر في الحنة أعطانيه 
ربي» هو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزرءقال عمر:یا رسول الله إنها لناعمة! قال:آكلها أنعم منها يا عمر)). 


. 1۸۷ /” 5 بهذا اللفظ عند الطبري في تفسيره عن أنس‎ )١( 

(؟) بهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند ۳/ ٠١7‏ بإسناد صحيح علل شرط مسلم» وهو في مسلم رقم 
و 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ٠٠١‏ بإسناد صحيح علل شرط الشيخين. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۲۱/۳ بإسناد صحیح: والنسائي في الكبرئ ۱۱۷۰۳ والبغوي في 
تفسيره 5/ .٥۳۳‏ ولفظ أحمد: أكلتها أنعم منها. وَالجُرّر: جمع جزورہ وهي الإبل. وناعمة: سان 


مترفة. 


۸۰٣۶ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
8١‏ 


-٦‏ حديث عن أنس» ولفظه : قالوا: وما الکوثر يا رسول الله ؟ قال: 
((نہر في الجنة عرضه وطوله ما بین المشرق والمغرب)) ". 


۷- حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنھما- أن رسول الله يك أت حمزة 
بن عبد الطلبء فلم بجدہہء فسأل امرأته عنه» فقالت : خرج.. أَوَلا تدخل يا 
رسول الله؟ فدخلء فقدمت إليه ما أكل منه. ثم قالت: هنيئاً لك يا رسول 
الله أخبرني أبو اة انان عونت نہراً في الجنة بُدعیٰ الكوثر. فقال: 


((أجل وعرضه -يعني أرضه- ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ)) ”. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۳ رقم ۲۸۸۲ ص5١‏ بإسناد فيه ماد بن يحيئ المختار» قال الذهبي: 
لا يعرف. الميزان 044/١‏ رقم ۲۲۷۰ء والمغني في الضعفاء له ۱۹۰/۱ رقم ۱۷۲۷ء ولسان 
الميزان» لابن حجر ۲/ 704-107 رقم ١1574‏ . وفيه عطية العوفی ضعفه أبو حاتم» والنسائي» 
وأبو زرعة. ينظر:الجرح والتعديل؟ رقم ١۲۱۲ء‏ تہذیب الكمال» للمزي /۲٢‏ ۸٣٢۱ء‏ والميزان ٣۳‏ 
رقم .٦٦٦۷‏ قال الميثمي عن الحديث: فيه ماد بن يحيئ بن المختار» وهو مجهولء وعطية 
ضعيف. مجمع الزوائد ۱۰/ ٠٠١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 5 7/ 2540-7489 وذكره السيوطي في تفسيره ١۷۰۱/۱ء‏ وعزاه 
للطبري وابن مردويه. والإسناد فيه حرام بن عثمان. قال مالك ويحيئ: ليس بثقة» وقال أحمد: 
ترك الناس حديثه» وقال ابن معين والشافعي: الرواية عن حرام حرام. ينظر: الميزان ٦1۸/١‏ 
رقم ۱۷١١‏ . وقال في المغني: متروك مبتدع ١97 /١‏ رقم ١٣۱۳ء‏ واللسان ۱۸۲/۲ رقم .۸۲٢‏ 
قال ابن كثير: حرام بن عثمان ضعيف» ولكن هذا سياق حسن» وقد صح أصل هذا . التفسير 
24 . 


۱۸۱1 
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۸- حديث ابن عمرو -رضي الله عنھم- أن رجلا سأل النبي يك ما 
الكوثر ؟ فقال : (( نہر من أنہار الحنة أعطانيه اللہ عرضه ما بين أيلة وعدن, 
ثم ذكر بعض صفته..)) (۰. 

۹- حديث خولة بنت قيسء وفيه قوله ب : (( يا خولةء إن الله أعطاني 
الكوثر» وهو نہر فی الجنة» وما خلقٌ أحب إلي من يرده من قومك )) ". 

وهذا القول هو قول جماعة من الصحابة والتابعین'' » وهو -كما قال 
الرازیئ: المشهور والمستقيقى عند السلفت واخلف ۳ 

وفي) يلي ما ورد من أقوال بعض الصحابة والتابعین في تقرير ذلك : 

-١‏ آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت -حين) سّئلت عن قوله 
تعاك-: لہ ©6259 مدىم لع 50 7 ٠+2‏ ©[ © مج 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ۷٦/١‏ رقم ۹۰ء وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه في تفسيره 
٥ػ۵‏ ۸ -۰۲ وإسنادہ فيه الوليد بن الوليد العنسى» قال ابن حبان: يروي العجائب.. لا 
يجوز الاحتجاج به فيم يروي. المجروحين ۸۱/۳. وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان 
٤‏ "رقم ۷١١۹ء‏ والمغني ۷۲٦/٢‏ رقم 1۸٩٩‏ . 

)٢(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /۲٢‏ ۲۳۱ رقم 088. قال الهيئمي في المجمع :۲۰/٥‏ رواه كله 
الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(۳) ينظر:تفسير ابن عطية5١/‏ 40/7 تفسير الثعالبي 5/ ٠٤٤٥‏ ونحوه في تفسير ابن كثير 
164. ۱ 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن ا حسین بن علي التيمي البكري» الشيخ العلامة» أبو عبد الله فخر 
الدين الرازي الشافعي الأشعريء ولد سنة 57 ٥ه‏ وتونی سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 
۱ء وطبقات السبكي ٥٥/٥‏ والواني بالوفيات »۲٤۸ /٤‏ والشذرات ۲۱/٥‏ ومعجم 
المؤلفين ۳/ 004-00۸ . 

. ۱۲٤/۳۲ تفسير الرازي‎ )٥( 


A۲ 
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001 « : هو نہر أعطيه نبیکم..."' وعنها 
بلفظ: الكوثر نہر في الجنة» عليه من الآنية عدد نجوم السماء”. وبلفظ : نہر 
في الجنة شاطئاه الدر المجوف . 


SOE 


وبلفظ: الكوثر نہر في بطنان الجنة» وسط الجنة» فيه نہر شاطئاه در 
مجوف. فيه من الآنية لأهل ال جنة مثل عدد نجوم السماء“. 

۲- ابن عمر -رضي الله عنھما- قال: الكوثر نہر في الجنة حافتاه ذهب 
وفضة» يجري علل الدر والياقوت»ماؤه أشد بياضاً من اللبن»وأحلل من 
العف كك 

۳- أنس بن مالك # ء قال: الكوثر نہر في الجنة ©. 


-٤‏ ابن عباس -رضي الله عنهما- قال جواباً لنافع بن الأزرق' عن 
سؤاله عن قوله حتعالى -: ۷۷ 30 ت ٭ ہك 0۰2305880 :+ © مج 


. ٤۹٦٥ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة11/ »١5‏ و تفسير الطبري 75/ »5/8١‏ و الشريعة للاجري ۱۰۹ء والبعث 
والنشورء للبيهقى ١٦۱۳ء‏ والسنن الکری» للنسائى ۱۱۷۰٢‏ . 

(۳) مر الطيري 5417/55 : ۱ 

(٤)مسندآأحمد٦/۲۸۱بإسناد‏ صحيح »والزهدهناد۹ ١٠ء‏ و تفسير الطبري 581/754 ء والسنن 
الكبرئ للنسائي 1١5‏ 11» هناد » والذيل علل جزء بقي بن خلد ني ا حوض والكوثر ص۸٦۱‏ 
(۹۹). وبطنان: وسط الجنة کم فسرته أم المؤمنين كا في المسند وغيره. 

(٥)الزھدلابن‏ المبارك» 5 5١‏ والزهد لناد١‏ ١٠و‏ تفسير الطبري 75/ 57179» وصفة الجنة» لابن أي 
الدنيا ١۷‏ وينظر: تفسير ابن كثير 5 /١‏ 51/4» وعمدة القاري 77/٠١‏ . 

)٦(‏ تفسير الطبري ۱۸/۲٢‏ وصفة ال جنةء للمقدمبي ق٤ »٠‏ وحادي الأرواح ۱۳۹ والبداية 
والنهاية /٠١‏ ۲۹۹ وتفسير السيوطي /١5‏ ۷۰۰ ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني ۲/ .٠٠٤‏ 


AT 
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حدمهه:9 #661200٠5‏ + - : نہر في بطنان الجنة» حافتاه قباب الدر 
والياقوت.. ثم سأله عن معنى الأبترء فأجابه ابن عباس» فقال نافع: وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم» أما سمعت حسان بن ثابت يقول: 


وحباه الإله بالكوثر الاک بر فيه النعيم والخيرات”" 


الجنة". 


وبلفظ : الكوثر نہر فی الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري علل الياقوت 
والدرہ ماؤه أبيض من الثلج» وأحلل من العسل .٠‏ 


)١(‏ هو نافع بن الأزرق أبو راشد الحنفي» زعيم فرقة الأزارقة من الخوارج» المشهور بمسائله عن 
ابن عباس» وأخطأ الملطي فأساه عبد الله بن الأزرق . قتل سنة ٦ھ‏ في قتال بينه وبين جيش 
البصرة بقيادة مسلم بن عیس؛ الذي أرسله عامل البصرة عبد الله بن الحارث من جهة عبدالله 
ابن الزبير. ينظر:التنبيه والرد٤‏ ٥ءوتاریخ‏ الطبري٥/‏ ۱۳ء والملل والنحل/١١‏ » والكامل» لابن 
الأثير ۳/ ٣٣٤۳ء‏ والبداية والنهاية ١۱/٦۷۱۔.‏ 

(۲) مسائل نافع بن الأزرق ۲۷۰ء تفسير السيوطي /٠١‏ 595-596 . 

(۳) تفسير السيوطي ۷۰۰/۱١‏ وعزاه لابن مردويه. 

)٤(‏ تفسير الطبري ٢۷۹/۲١-۱۸۰ء‏ وتفسير السيوطي ۷۰۰/۱١‏ . وصحح إسناده ابن كثير في 
تفسيره 27/4/١5‏ . 

" وعزاه لابن مردويه. قال العلامة الألباني -بعد تصحيحه حديث:‎ ۷٠١ /٠١ تفسير السيوطي‎ )٥( 
أعطيت الكوثر فإذا هو نہر يجريء لكنه علل وجه الأرض» ولريشق شقا " - : وفيا تقدم دليل‎ 
علل بطلان ما أخرجه ابن مردويه في الدر المنثور عن ابن عباس» قال: نہر في الجنة عمقه في‎ 
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ه- حذيفة # » قال 2 قوله تعاللى: اك 0ت ٭٭ % 27ء 
2 - 08 مھ OPE‏ -: ہر في 
ا حنة أجوف» فيه آنية من الذهب والفضة لا یعلمھا إلا الله . 


وجاء ذلك التقرير عن بعض التابعين» فمنهم مجاهد:'. وأبو 
العالية”» والضحاك” . 


القول الثاني: إن الكوثر هو الخبر الكثير . 


وهو المشهور عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير"' عن ابن عباس 
أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاہ الله إياه» قيل لسعيد: فإن 


الأرض سبعون ألف فرسخ. فهو عندي منكر لمخالفته حديث أنس السابق. السلسلة الصحيحة 
رقم ۲٥٢٠٢‏ . 

)١(‏ معجم الطبراني الأوسط ۱۹۷۰ء وحسن إسنادہ الهيثمي في الجمع ۷/ ٤٤٣۱ء‏ والسيوطي في التفسير 
۵٥۵‏ ء والبدور السافرة ۲۲۳. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ٢۱۸۱/۲ء‏ تفسير ابن كثير 5 5/١ /١‏ . 

(۳) هو رُفيع بن مهران» الإمام المفسر أبو العالية الرياحي البصريء أدرك زمان النبي و وهو شاب» 
وأسلم في خلافة الصدیقء ودخل عليه. توفي سنة ۹۳ وقيل ۹١‏ ه. ينظر: ا حلیة٢/ 7١1‏ والسير 
5 ء وتذكرة ا حفاظ »58/١‏ والشذرات ۱۰۲/۱. وقول أبي العالية في تفسير الطبري 
۹۶ وتفسير ابن كثير 5 ٦۸۱ /١‏ . 

)٤(‏ هو الضحاك بن مزاحم أبو حمدہ وقيل أبو القاسم الهلالي صاحب التفسيرء أحد أوعية العلم» 
توفي سنة 7١٠ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: السير 5/ 459 والعبر /١‏ ١٢۱۲ء‏ وتہذیب التهذيب 
٤ء‏ والشذرات ١١5/١‏ . وقول الضحاك في تفسير السيوطي 7١7/١9‏ . 

)٥(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام» الإمام المفسر الشھید أبو محمد ويقال أبو عبد الله أحد الأعلام» 
رویٰ عن ابن عباس فأكثر وجوّد. وخرج علل الحجاج بن يوسف الثقفي مع كثير من الخلق لما 


1A0 
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ناسا يزعسوق آنه غير لال اقثال سعيدة الھر الذي ف ال هومن ار 
الذي أعطاه الله إياه". 


وهو قول سعيد بن جبير أيضأء فقد ئل عن الکوثرہ فقال: هو 
الخير الكثير الذي آتاه الله. قيل له: إنا كنا نسمع أنه نہر في الجنة» فقال: هو 
الخير الذي أعطاه الله إياه ". وقال: أكثر الله له من الخير» قيل له: نہر في 
الجنة؟ قال: نہر وغيره ". 


وروي ذلك عن عكرمة ولفظه:هو النبوة والخير الذي أعطاه الله إیاہ“. 
وبلفظ: الخير الكثير» والقرآن» وا حکمة “. وبلفظ: ما أعطى النبى بل 
من الخير» والنبوة» والقرآن". 
وبلفظ: الخير الذي أعطاه الله : النبوة والإسلام ". 


ظهر من ظلم ا حجاج وسفكه الدماء وإماتته الصلاة بتأخيرها عن وقتهاء ثم قتله الحجاج صبراً 
سنة ۹۵ھ عليه رحمة الله . ينظر:الحلية5/ ۲۷۲ ووفيات الأعيان؟/ ۳۷۱ء والسير ۳۲٣ / ٤‏ 
وتذكرة الحفاظ /١‏ الاء والشذرات ۱۰۸/۱. 

)١(‏ صححح البخاري ٦۹٦٦‏ 19۷۸ » وتفسير الطبري /۲٢‏ ۱۹۸۲ء والبعث والنشور ۱۳۹ء 
وتفسير البغوي ۸/ ۷٦٥٦ء‏ والسنن الکبری: للنسائي ۱۱۷۰ء ومستدرك الحاكم ۲/ ٣٥۷‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة۷۹/۱۱ٴ ء وتفسبر الطبري /۲٢‏ 1۸۳ . 

(۳) تفسیر الطبري /۲٢‏ 1۸۳. 

. 1۸۳ /7 5 تفسیر الطبري‎ )٤( 

. 1۸۳ /7 5 تفسیر الطبري‎ )٥( 

(٦)الزھد‏ لهناد؟5١»‏ و تفسير الطبري /۲٢‏ ٤۱۹۸ء‏ وتفسیر السیوطی /۱١‏ ۷۰۳. 

ل ان ار كا ومس ابن آن ۳۳۱۶ء رس ااظری ۸۵ت 


١/5 
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7ص >ە'ہ'"'' 
وبعض المفسرين يفرد النبوة بقول'". 


وبعضهم يفرد القرآن بقول مستقلء وهو الحسن البصر-ي“. وبعضهم 
بلفظ: العلم والقرآن ”. وبلفظ: القرآن والنبوة ”. 


وبعضهم يقول: تفسير القرآن "» وبعضهم بخصص سورة الكوثر 
بذلك “. 


القول الثالث: إنه حوض في الجنة أعطيه رسول الله ل وهو قول 
عطاء” . 


(١)تفسير‏ مجاهد/ا5/» وتفسير الطبري 5 7/ 1۸٤‏ . 

0 ال 04 ر الو ۶16 

(۳) ينظر: تفسير الماوردي5/ 2577١‏ وتفسيرابن ال چوزي۹/ ۲٢١۹‏ و تفسیر الرازي ۳۲/ 2150-1١75‏ 
وفتح الباري ۷۳۲/۸. 

)٤(‏ ينظر:تفسير الماوردي5/ 251١‏ وتفسير البغخوي۸/ ۸٦۰٦ء‏ وتفسبر الرازيی۳۲/ ۱۲۷ء و تفسير 
القرطبي ۲۲/ ٥٢۵۲ء‏ وفتح الباري۸/ ۷۳۲ ء وتفسير السيوطي /۱١‏ ۷۰۳. 

.۲٤۹ /۹ ينظر: تفسیر ابن الجوزي‎ )٥( 

.۔۲٢٢٢‎ /۳ ینظر: عمدة الألفاظ لابن السمین‎ )٦( 

(0) ينظر: فتح الباري ۷۳۲/۸. 

(۸) ينظر: تفسير الرازي ۳۲/ ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۹) هو عطاء بن أبي رباح» الإمام مفتي الحرم أبو حمدہ يحدث عن عائشة وابن عباس وغيرهماء 
وأخذ عنه مجاهد وقتادة وخلق كثير» توفي سنة ١۱۱ھ.‏ ينظر:وفيات الأعيان7/ ۲٦٢‏ و السبر 


AY 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۸۸ 


وهذه الأقوال الثلاثة هي الأقوال المشهورة في تفسير الكوثر. 
وقد ذكر بعض العلماء والمفسرين تفسيرات أخریٰ - وكلها داخلة - 
كما سيأقي- في معنیٰ القول الثاني» وهو الخير الكثير - وهذه الأقوال كالتالي: 
القول الرابع: كثرة الأصحاب والأمة والأشياع ". 
القول الخامس: الإسلام . 


القول السادس: تیسیر الإسلام» وتخفيف الشرائع “. 


٥۵ء‏ وتبذيب التهذيب ۱۹۹/۷ء والشذرات /١‏ ۷٤٢۱ء‏ وقول عطاء في الزهدلابن 
المبارك711١‏ ء ومصنف ابن أبي شیبة۱۱/ 00/8» وتفسير الطبري ٥۸٦ /۲٢‏ . 

)١(‏ وهذا نلحظ أن بعض العلماء یقتصرون في تفسير الكوثر علل النهر والخير والحوض. ينظر: 
تفسير أب السعود 5/ ۸۱ء وتفسير الجلالين .۸۲٢‏ وبعضهم يقتصر عل الخير الکشیر والنهر. 
ينظر: الو جيزللواحدي ۲/ ٦۱۲۳ء‏ وتفسير النسفي 5/ ٠٦٠‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن 
لابن الهائم ۷۹٦ء‏ ومفردات القرآنء للراغب» ۹٤٣٦ء‏ وإكمال المعلم ۲/ ۲۹۰ والمفهم ۳٣۳/۲‏ 
وحاشية ابن قاسم عل الدرة المضية» للسفاريني ۹۱. وبعضهم یقتصر-عل النهر والحوض؛ 
ينظر: تفسير القرطبي ۲۲/ .۵٢٥‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي ۲۲/ ٥۲۱‏ وقال: قاله بو بكر بن عياشء ویمان بن رئاب» وينظر: شرح 
آبات الوصية. لأبي القاسم السهيلي ١4١»وتفسيرالماوردي 07١/5‏ وتفسير ابن 
الجوزي4/ ٥۲ء‏ وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ وتفسيرابن عطية6١/‏ 4085 وتفسير الغرناطي 
45 وفتح الباري 8/ ۷۳۲ء والنشر الطيب ۳۹۱/۲. 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي 07١/77‏ ء وقال: حكاه المغيرة» وينظر: تفسیر الرازي 2177/17 وفتح 
الباري ۷۳۲/۸ . 


)٤(‏ ينظر: تفسير القرطبي ۲۲/ ٥۲١‏ وقال: قاله ا لجسن بن الفضل. 


A۸ 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۸۹ 


القول السابع: الإيثار . 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي ۲۲/ ٥۲۱‏ وقال: قاله ابن كيسان. وینظر: الفتح ۸/ ۷۳۲۔. 


۱۸۹ 


مسائل العقيدة الرئيسة با سورة الکوٹر 
۱1۹۰ 


القول الثامن: الفاق الحسن ". 

القول التاسع: رفعة الذكر ''. 

القول العاشر: نور في القلب”". 

القول الحادي عشر: الشفاعة“. 

القول الثاني عشر: معجزات الرب. 

القول الثالث عشر: جمیع نعم الله على محمد وق ”'. 

القول الرابع عشر: قول لا إله إلا الله ''. وبلفظ: التوحيد “. 


القول الخامس عشر: الفقه في الدين “. 


.۱۲۷ /۳۲ وتفسير الرازي‎ ء۵۳٣١‎ / ٤ ينظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

207١/77 ينظر:تفسير الماوردي٤/ ٥٥٣٦ء وتفسير الرازي ۳۲/ ۱۲۷ و تفسير القرطبی‎ )٢( 
۱ .۷۳۲ /۸ والفتح‎ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبى 5777/77 وقال: قالے جعفر الصادق» وينظر:تفسير ابن 
عطیة٥۱/ ٦۸٣‏ ءوتفسیر الغرناطي 4/ ٤٦ء‏ والفتح ۸/ ۷۳۲ء والنشر الطيب ۳۹۱/۲ 

(5) ينظر: تفسير ابن عطية٥/‏ 2585 وتفسير الرازي ۳۲/ ۱۲۷ء وتفسير القرطبي 2077/77 
وتفسير الغرناطي 0۳۹/0 وفع الباري ۷۳۷/۸ والنشر الطب ۳۹۱(۷ -- 

. ۷۳۳ /۸ ينظر: تفسير القرطبي ۲ ءھ والفتح‎ )٥( 

.۱۲۸/۳۲ ينظر: تفسیر الرازي‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسیر القرطبي 4577/77 ونسبه إل هلال بن يساف. 

(۸) ينظر: تفسير ابن عطية /١5‏ ٢۵۸٦ء‏ والفتح // ””الاء وتفسير الغرناطي /٤‏ ٤٦ء‏ وعمدة القاري 
٠‏ والنشر الطیب ۳۹۱/۲. 

(۹) ينظر: تفسیر القرطبي ۲۲/ ٥۲۲‏ ء والفتح ۷۳۳/۸ ء وعمدة القاري ۲۲/ ۳. 


۹+ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
١04١‏ 


القول السادس عشر: العلم . 
القول السابع عشر: الصلوات ا خمس ”. 
القول الثامن عشر: إجابة الدعاء". 
القول العشرون: أولاده يل “. 
القول الواحد والعشرون: علاء أمته . 
وقد بين العلماء أن هذه التفسيرات للكوثر راجعة إلى الخير الكثير 
المفرط من العلم والعمل وشرف الدارين ©. 
قال العلامة القرطبي” - بعد حكاية الأقوال في تفسير الكوثر - : 


.۱۲۷ /۳۲ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

.۳/۲٢ ء والفتح ۷۳۳/۸ ء وعمدة القاري‎ ٥۲۲ /۲۲ ينظر: تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) ينظر: الفتح ۸/ ۷۳۳. 

. ٠٥۲۲ /۲۲ ينظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

. ٥۷۸/۲ ينظر: تفسير الرازي ۳۲/ ١٤۲٠ء وتفسير البيضاوي‎ )٥( 

. ٥۷۸/۲ وتفسير البيضاوي‎ »١7 5 /۳۲ ينظر: تفسير الرازي‎ )٦( 

(۷) شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي /١‏ ۳۲۲. 

(۸) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الشيخ العلامة أبو عبد الله القرطبي المالكي» توفي سنة 
۱ه . ينظر: نفح الطیب 257١/7‏ والشذرات /٥‏ ٣٥۳۳ء‏ ومعجم المؤلفين 7/ 07. 

(۹) تفسير القرطبي ۲ھ 


۹ 


مسائل العقيدة الرئيسة 4 سورة الكوثر 

۱14۹۲ 

وقال العلامة العيني”'- بعد حكايته الأقوال في تفسير الكوثر - : 
والحاصل أن قول ابن عباس يشمل جميع الأقوال التي ذكروها في الكوثر؛ 
لأن جمیع ذلك من الخير الذي أعطاه الله تعاك إياه ". 

ولكن تحجر البعض في حصر الخير الكثير في بعض الأقوال الخاصة؛ لا 
يستقيم» " فكلام النبي ل في حديث أنس : " عليه خير كثير " لا يقتضي- 
حصر معاني اللفظ فيا ذكروه " ". 

ولنعد الآن إلى الأقوال الثلاثة الأول» وهى الشهيرة عند السلف» وهى 
ازس راہ ناف الكت واه اطرضن 

أما القول الأولء وهو أنه نهر» فقد تقدم ذكر الأدلة عليه من الأحاديث 
النبوية» ومن كلام الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهو القول الراجح ۰ ما 
سان 

وأما تفسیر الکوثر بالخير الكثير» فهو قول ابن عباس فيا اشتهر عنه. 
وقد صح عنه أيضاً -کا تقدم- أنه فسره بالنهر. 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين بن يوسف بن حمودہ الشيخ العلامة بدر الدين 
أبو الثناء وأبو محمد العینی ا حنفی القاهري» ولد سنة 57/اه. وتوفي سنة ٥۸۵ھ.‏ ينظر: الضوء 
اللامع ۱۳۱/۱۰ءوالشذرات۷/ ۲۸۷ والبدر الطالع ؟/ 95؟؛ ومعجم المؤلفين ۴/ ۷۹۷- 
۸. 

(۲)عمدة القاري ٢٤/٤ء‏ ونحوه فی تفسير العز بن عبد السلام ٦۹٤/٣۳‏ ءوالنشر الطیب۲/ ۳۹۱ 
وتفسير القاسمي ۱۷/ 1۲۷۷. 


و شر ابن عاشرر 80۳۶۰ 


9۲ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
14۳ 


وقد كان سعيد بن جبير یریٰ أن النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه ". 

قال ابن کشر - بعد حكايته قول ابن عباس: إنه ا خير الکشبر - : وهذا 
التفسير يعم النهر وغيره» لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن 
ذلك : النهر “. 

فبعض العلماء يرون أن النهر والحوض كليهم| يدخلان في الخير الكثير؛ 
لاا خير لهذه الآمة ". 

ولكن الأولى أن يفسّر الكوثر الوارد في الآية بها فسره به النبي و . وهو 
النهر الذي في الجنة» قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكره قول سعيد بن جبير - 
هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بین حديثي عائشة وابن عباس» ثم 
ذكر بعض الأحاديث في الکوثر ثم قال: وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن 
قول ابن عباس: إنه الخير الكثير» لا بخالف قول غيره : إن المراد به نہر في 
الجنةه لآن النهر فردامن أفراد اشير الكثير» ولعل سخيدا أوسا إل أن ٹاوپنل 
ابن عباس أو لعمومه» لکن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي بء فلا 


معدل عنه 5 


. تقدم ذلك» وينظر: صحيح البخاري 5955 و19۷۸‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ٤۷۹/۱٤‏ . 

(۳) ينظر: تعليقات الشيخ صالح الفوزان علل متن العقيدة الطحاوية ص۹۳. 
)٤(‏ فتح الباري ۸/ ۷۳۲. وينظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري 5/9 .7١‏ 


۹۴ 


7 مسائل العقيدة الرئيسة بل سورة الكوثر 

وقال العلامة الشوكاني:' - بعد ذکرہ الأحاديث الصر-يحة في أن الكوثر 
نہر في الجنة أعطاه الله نبيه يك - : فهذه الأحاديث تدل علل أن الكوثر هو 
النهر الذي في الجنة» فيتعيّن المصير إليهاء وعدم التعويل على غيرهاء وإن 
كان معنیٰ الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب» فمن فسّره بها هو أعم نما 
ثبت عن النبي ‏ ؛ فهو تفسير ناظر إلى المعنیٰ اللغوي» کےا جاء أن محارب 
ابن دثار" قال: قال سعيد بن جبير في الكوثر: قلت: ثنا ابن عباس قال: هو 
الخير الكثير» فقال محارب: صدق إنه لخير كثير» ولكن ثنا ابن عمر قال: 
لت Y‏ 0تت ٭ ميج ص 2000 2 ٠‏ ©؟ ]© امج 
٭ 7‏ فقال رسول الله ل : " الكوثر نہر في 
ا حنة '"... ثم قال الشوكاني: وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس 5ه 


جلك مي اوہ 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن ا حسن بن حمدہ الشيخ أبو عبد الله الصنعاني 
الشوكاني» ولد سنة ۱۱۷۳ھ وتونی سنة ١٥۱۲ھ.‏ ينظر: البدر الطالع 2/5 وهدية 
العارفین ۲/ ۳٦٣‏ والمجددون نی الإسلام» للصعيدي 417» ومعجم المؤلفين 5١/7‏ 0. 

(۲) هو حارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي القاضي» والی الكوفة لخالد القسرِي» 
وثقه أحمد وابن معين. توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر:الجرح والتعدیل۸/ ١٠٤و‏ السير 2717/5 وتہذیب 
التھذیب ۹/۱۰٦ء‏ والشذرات .١167/١‏ 

(۳) قول محارب وابن عمرء والحديث في المسند لأحمد ۲/ ۱۱۲ بإسناد صحیح: وينظر:مسندأبي 
داود الطیالسی۱۹۳۳و البعث: للبيهقي ۱۲۸ء ومستدرك الحاكم ”/ 47 0. 


۹ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
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ناظر إلى المعنئ اللغوي كا عرّفناك» ولكن رسول الله و قد فسره في| صح 
عنه أنه النهر الذي في الجنة» وإذا جاء نہر الله بطل نہر معقل ". 

والقول بأن الكوثر هو نہر في الجنة أعطاه الله نبّه محمداً ل » هو القول 
الراجح الذي نصره كبار الأئمة؛ لان النصوص عن النبي ل صريحة في 
ذلك. وفيا يلي بعض أقواهم : 

-١‏ قال شيخ المفسرين الطبري''' -بعد عرضه الأقوال- : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب عندي قول من قال: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول 
الله ل في الجنة» وصفه الله بالكثرة لعظم قدرہہ وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال 
في ذلك بالصواب ؛ لتتابع الأخبار عن رسول الله 6 بأن ذلك كذلك» ثم 
ساق جملة من الأحاديث المصرحة بذلك ”. 


-٢‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والكوثر المعروف إنما هو نہر با حنة 
كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة“ » وقال: والمقصود أن الكوثر 


03 تسب الشوكان 15/0 

(1) هو محمد بن جریر بن يزيد بن كثير الإمام العلم؛ أبو جعفر الطبري» ولد سنة 5 5 "اه وتوفي سنة 
٠ھ.‏ ينظر:تاريخ بغداد7/ ۱٦١‏ ووفيات الأعيان5/ ١19١و‏ السير /۱١‏ ۷٢٦۲ء‏ وطبقات السبكي 
٣ء‏ والشذرات .٦٦٢ /٢‏ 

(۳) تفسیر الطبري 5 7/ .1۸٩‏ 


.57947/١5 الفتاویٰ‎ عومج)٤(‎ 


١5 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۱۹٦‏ 


نہر في الجنة» وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله في الدنيا والآخرة 


وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة . 

۳- وقال ابن كثير : تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة 
الحديث» وروي عن آنس» وأي العالية» ومجاهد. وغير واحد من السلف أن 
الكوثر نہر في الجنة ". 


-٤‏ وقال ابن عطية ": وأمر النهر ثابت في الآثار في حديث الإسراء 
وغيره . 

-٥‏ وقال البغوي : والمعروف أنه نہر في الجنة أعطاه الله رسوله؛ کےا 
جاء لق ادق 


3 


." وقال السيوطي: والكوثر نہر فی الجنة» کم في الأحاديث المتواترة‎ -٦ 


.01 7/15 المصدر السابق‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير .٦۸۱/۱١‏ وينظر: النهاية في الفتن والملاحم -ضمن البداية والنهاية- 
۹ ر٤٤٤‏ ر٤٤٦.‏ 

(۳) هو عبد ا حق بن غالب بن عبد الرمن بن غالب بن تمام» الشیخ العلامة أبو محمد الغرناطي 
الالكي» ولد سنة ۸۱٦ھ‏ وتوفي سنة ٥٤٤ھ‏ ينظر: نفح الطيب ۳۰۷/۹ والديباج» لابن 
فرحون ۱۷ء ومعجم المؤلفين .٦۹/۲‏ 

.0/5 /۱١ تفسير ابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ هو ا حسین بن مسعود بن محمد بن الفراءء الإمام حيي السنةء أبو محمد البغوي الشافعي» ولد 
سنة نيف وثلاثين وأربعائة» وتوفي سنة ١١١‏ ه. ينظر:وفيات الأعیان۲/ ١۱۳و‏ السير 
۹ء وتذكرة الحفاظ /٤‏ ۷٢۱۲ء‏ وطبقات السبكي ۷٥/۷‏ والشذرات .٦۸/٤‏ 

. ٥٥۸/۸ تفسير البغوي‎ )٦( 

(۷) الإتقان ۲/ ۳۷۸۔. 


15 
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وعلل هذا القول كثير من العلماء '". 

وأما تفسير الكوثر با حوضء فهو قول بعض العلماء» ومنهم المفسر- 
الغرناطي '"ء قال: ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض» لما ورد في 
الحديث الصحيح أن رسول الله قال: (( أتدرون ما الكوثر ؟ هو نہر 
أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء)) ” . ومنهم العيني» قال: 
والإیمان بالحوض واجب» وهو الكوثر عن باب الجنة *. وقال: والجمهور 
علن أن الكوثر الحوض *» وغيرهما من العلماء ". ومنهم من يستدل علل 
الحوض بآية الكوثر ". 


)١(‏ ينظر: فتاویٰ النووي »١55‏ وشرح صحيح مسلم له ۱۱۸/۴ وفتح الباري /١١‏ 41/5» وهدي 
الساري ۱۷۸ وتحفة الأحوذي 4/ ٠٠٠٠١‏ وبحر الكلام» للنسفي ۲۳۹ والنهاية» لابن الأثير 
٤6ء‏ والغنية» للجيلاني ۳۲۹/۱ء والإشارات الإلهية» للطونی ”/ ٤٤٢٦ء‏ وتفسير الثعالبي 
٤ء‏ وحادي الأرواح ١75‏ و١۲٣‏ و۱۲۹ء وشرح نونية ابن القيم لابن عیسیٰ۲/ ٥٦٥١ء‏ 
وشرح لمعة الاعتقاد» لابن عثیمین۸۱. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي» الشيخ 
العلامة أبو القاسم الكلبي» ولد سنة ۹۳٣ھ‏ وتونی سنة ٤١‏ لاه. ينظر: الدرر الكامنة ۳/ ۳٥٣‏ 
ونفح الطيب ۳/ 27377١‏ والديباج ۲۹۵۰ء ومعجم المؤلفين ۳/ .٠١ 5-١١7‏ 

(۳) تفسير الغرناطي 577/5 . وا حدیث سيأتي تخريجه. 

. ٠١١ /۲۳ عمدة القاري‎ )٤( 

.۲٦٦٢ / ١٦و‎ ۲٤۹/۱۰ و‎ ۲٦۳ /۷ ۳ء وينظر:‎ /٠١ عمدة القاري‎ )٥( 

(5) ينظر: النشر الطیب ۳۹۱/۲ عقيدة المسلمينء للبليهي ۲/ ٠١١‏ . 

(۷) ينظر: الاعتقاد للبيهقي ٠۲٠٠‏ والغنية في أصول الدين» لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد ١٦٦۱ء‏ 
والبدور السافرة ۲۱٢‏ واللوامع .۱۹١/۲‏ 


۹۹۷ 


7 مسائل العقيدة الرئيسة ےچ سورة الكوثر 

والأظهر أن ا حوض غير الكوثر» فالكوثر نہر في الجنة» کیا جاء مصر۔حاً 
به في الأحاديث السابقة» وا حوض في الموقف قبل الجنة» وفيه يمنع أقوام 
من الشرب منه» كا جاء في الصحيح: (( ليردن علي ناس من أصيحابي 
الحوض» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني.. )) ". وقال : (( آنا فرطكم على 
الحوضء وليرفعن رجال منکم» ثم ليختلجن دوني.. )) ". 

بینم| نجد القرطبي استشعر هذا الإشكال» فقال: إن للنبي يه حوضين؛ 
أحدهما في الموقف قبل الصراطء والآخر داخل الجنة» وكلاهما یسمیٰ 
وو 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر؛ لأن الکوثر نہر داخل الجنة کےا تقدم» 
وماؤه يصب فی الحوضء ويطلق علل الحوض کوثرہ لكونه يمد منه. فغاية 
ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصر-اط؛ فإن الناس 
يردون الموقف عطاشًاء فيرد المؤمنون ا حوض, ويتساقط الكفار في النار بعد 
أن يقولوا: ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم کانہا سراب» فيقال: ألا تردون ؟ 
فیظنونہا ماءً » فيتساقطون فيها . 


.۲۳۰٣ صحيح البخاري 5087 عن أنس» وصحيح مسلم‎ )١( 
٣٤٤٣ صحيح البخاري اہج عن ابن مسعود» والفرط: السابق. ينظر:النهاية لابن الأثير”/‎ )٢( 


.٦۷٤/١١ والفتح‎ 


)۳( التذكرة ص۳٦۲.‏ 


۹۸ 
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وني الصحيح من حديث أب ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من 
الجنة» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة علل القرطبي لاله ء لأنه قد 
تقدم أن الصراط جسر جهنم» وأنه بین الموقف والجنة » وأن المؤمنين يمرون 
عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي 
يصب من الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة» 
لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلهاء وفي حديث ابن مسعود : " ويفتح 
نہر الكوثر إلى الحوض " ". 
وقال أيضاً- عند شرحه حدیث : "بيغا أنا سیر فى الخدة..." 2: 
وظن الداوودي'' أن المراد أن ذلك يكون يوم القيامة» فقال: إن كان هذا 
محفوظاًء دل علل أن ا حوض الذي يدفع عنه أقوام» غير النهر الذي في ال جن 
أو يكون يراهم» وهو داخل الجنة» وهم من خارجهاء فینادیہم فيصر_فون 


۳٤٣۷۸ وحديث ابن مسعود عند أحمد في المسند ۳۹۸/۱ والبزار‎ . 455/١١ فتح الباري‎ )١( 
وصححہ ون الإسناد عغان بن عمير أبو‎ ۳٦٣/٢ والطبراني في الكبير ۱۰۰۱۷ وا حاکم‎ 
الیقظان ضعفه أحمد» وأبو حاتم» وقال ابن معين: ليس حديثه بشي.ء. ینظر:الچرح والتعديل‎ 
.006٠ و تہذیب الکمال ۱۹/ ٤۷٦١ء وميزان الاعتدال ۳ رقم‎ ۸۸٤ “رقم‎ 

(۲) هو أحمد بن نصرء ويقال سعيد الداودي» العلامة أبو جعفر الأسدي المالكيء توفي سنة ٤٤٦١ھ‏ 
. ينظر: الديباج ٣۳ء‏ ومعجم المؤلفين ۳۱۹/۱. 


١3 
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۳۲٢ ٠‏ 
من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا إشكال أصلاً ". 


وما احتج به الكلبي وغيره من أن الكوثر هو ا حوض؛ هو أحد 
ألفاظ الصحيح. قال ل عن الكوثر : (( نہر وعدنيه ربي» عليه خير کشیں 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة)) :". وهذا ليس فيه أن الكوثر هو 
الحوض؛ فغایة ما فيه أن المصطفئ ل وصف الكوثر بأنه حوض؛ لأن 
الكوثر أصل الحوض -كما سيأتي-» وماء الكوثر يستقر في المحوض» وجاء 
في الصحيح أيضاً قوله يه -عن الكوثر- : (( نهر وعدنيه ربي كك نی الجنة 
عليه حوض)) ٠‏ وهذا اللفظ أدق في التوصيف. فتأمل قوله بي عن 
الكوثر: عليه حوض. وهذا يفيد أن الكوثر ليس هو الحوض . 

وقد وصف العلماء والأئمة العلاقة بين الحوض والكوثر با يوضح 
المراد قال العلامة ابن كثير: ولفظ مسلم © : (( فإنه نہر وعدنيه رب كك عليه 
خير كثير» هو حوضء ترد عليه أمتي يوم القيامة )). 


. ٠٤١ /77 نقله العيني في عمدة القاري‎ )١( 
.٦۷٤ /١١ فتح الباري‎ )٢( 


(۳) صحيح مسلم .٥٤‏ 

.٤٠١ صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ هو مسلم بن ا حجاج بن مسلم بن وردہ الإمام الكبير أبو ا حسین القشيري النيسابوري صاحب 
الصحيح. ولد سنة ٢٢٢ھ‏ وتوفي سنة ۲١١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد۱۳/ »٠٠١‏ ووفيات 
الأعيانه/ ۱۹۰ء والسير ۱۲/ ۷١٥٦ء‏ ۱۳/ »٠٠١‏ والشذرات ۲/ .٠٤٤‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الکوٹر 
۲۰١‏ 
ومعنیٰ ذلك: أنه يشخب من الكوثر» وهو في الجنة ميزابان إلى الحوض» 
والحوض في موقف القيامة قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام 
قد ارتدوا علل أعقابهم» ومثل هؤلاء لا جاوزون الصراط.... وأما الكوثر 
فإنه نہر في الجنة . 


وقال الجيلاني:” -عن الحوض- : فيه ميزابان من الجنة؛ أحدهما من 


ورق» والآخر من ذهب ”. 

وقال الغزالي: وأن نؤمن بالحوض المورود حوض محمد ل... فيه 
ميزابان يصبان فيه من الكوثر“. 

وقال الرازي - بعد ذكره القول الأول أنه نہر في الجنة» ووصفه هذا 
القول بالمشهور والمستفيض بين السلف والخلف - : القول الثاني: إنه 
حوض والأخبار فيه مشهورة. ووجه التوفيق بين هذا القول والقول 
الأول أن يقال: لعل النهر ينصب في الحوضء أو لعل الأنهار إنما تسيل من 
ذلك الحوض. فيكون ذلك الحوض كالمنبع *. 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم -ضمن البداية والنهاية- ٦٢٤/١۹‏ . وينظر: تفسير ابن کشیر 
15 . 

(۲) هو عبد القادر بن موسئ بن عبد الله بن يحيى» ینتھي نسبه إلى ا حسن بن علي -رضي الله عنھماے 
e‏ ارآ a‏ الج اللاو وح E‏ 
ینظر:امنتظم۲۱۹/۱۰ء والسير ۲۰/ ۰٤۳۹‏ وفوات الوفيات ۳۷۳/۲ء والشذرات .٠۹۸/٤‏ 

(۳) الغنیة لطالبى طريق الحق ۱/ .۳۳٣-۳۲۹‏ 

,.۳۰٣-٠٣٣ قواعد العقائد ص 0-94 ". ونقله ابن عساکر في تبيين كذب المفتري‎ )٤( 

.١7 5 /87 تفسبر الرازي‎ )٥( 
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۲۰۰۰۲٢‏ 


وهذا التفريق بین الکوثر وا لحوض يؤيده الأحاديث النبوية» ففي 
الصحيح عن أبي ذر -في وصف النبي و للحوض -: (( یشخب فيه ميزابان 
من الجنة)) . وبلفظ: (( يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة )) ". وبلفظ: 
(( يصب فيه ميؤابان يمدانه من اة )) "". وبلفظ: (( يتبعث فيه ميزابان : 
مدادهما الجنة )) “. 


ومن النصوص التي تبين الفرق بين ا حوض والكوثر قوله 5 نی حديث 
حذيفة:"..وأعطاني الكوثر» فهو نہر في الجنة یسیل في حوضي"”. 

وما يؤكد التفريق بين ا حوض والكوثر: أن الموض لیس من خصائص 
النبي محمد يا ء بل هناك حوض لكل نبي» قال :"إن لكل نبي حوضاً "". 
قال الحافظ ابن حجر: وإن ثبت» فالمختص بنبينا ‏ الكوثر الذي يصب من 


1 .۲۳۰۰ صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲۳۰۱ عن ثوبان. ومعنئ: يشخب: السیلان بصوت» ومعنیٰ يغْتٌ: اتباع 
الصب؛ وأصله: اتباع الشرب الشرب. غريب الحديث للخطابي ۹۱/۱ء وإكال المعلم» لعياض 
۷“ و . 

(۳) مسند أحمد عن ثوبان ۲۸۳/٥‏ بإسناد صحيح . وينظر:الزهد لهناد1727» و البعث والنشور 
۱۔ 

)٤(‏ صحيح ابن حبان ٠٤٥١‏ بإسناد صحيح علل شرط مسلم» وعنوان الباب فيه: ذکر البيان بأن 
الگراع الذي تقدم ذكرنا لەہ حيث ينصب إلى ا حوض» يمد ماؤہ من الجنة. الإحسان بتقريب 
صحيح ابن حبان» لابن بلبان 5 /١‏ /751. 

)٥(‏ مسند أحمد 90 وإسناده حسنه الميثمي فی المجمع »19-78/٠١‏ وابن كثير في النهاية في 
الفتن والملاحم 478/١9‏ ء قال: هذا حديث حسن الإسناد والمتن. 

١۸۸۱ والترمذي ٢٤٤۲ء والطبراني في الكبير‎ »5 5 /١ /١ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )٦( 
وفي السلسلة الصحيحة‎ ۲۱٥٢ عن سمرة. والحديث صحح الألباني في صحيح الجامع‎ 
. 
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مائه في حوضه. فإنه إرينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذكورة. 

فهذا يفيد أن الحوض ليس خاصاً بالنبي ل ء أمّا الكوثر فهو ما اختص 
الله به نبينا حمداً قل ء وظاهر ألفاظ الصحيح تفید الاختصاص» نحو قول 
جبريل : (( هذاالكوثر الذى خبأ لك ربك)) ٠”‏ وقولے:(( أعطاك 
ربك))"» ولفظ : (( وعدنيه ربي 0۷ 

ولفظ الإعطاء في الآية يدل علل الاختصاص» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وخصّ نبيه بضد ذلكء وهو أنه أعطاه الكوثر.. وأعطاه في الآخرة 
الوسيلة والمقام المحمودء وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة . 


وقد جاءت بعض الأحاديث -إضافة لما سبق- مُصر۔حة بأن الكوثر من 
ضمن خصائص المصطفئ بل ومنها حديث حذيفة المتقدم: (( وأعطاني 
الكوثرء فهو نہر فی الجنة یسیل في حوضي)) ”» وقوله يق في حدیث أي 
هريرة : (( فضلت عل الأنبياء بست وعد منها : وأعطيت الكوثر)) ". 


.7 50 /۳۰ وينظر روح المعاني‎ .٦٦۷ /۱۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۷۱۱۷ عن أنس. 

(۳) صحيح البخاري 1٥۸١‏ عن أنس. 

)٤(‏ مسند أحمد ۳/ ۱۰۲ بإسناد صحيح علل شرط مسلم عن أنس. 

.٦۷ /۷ التفسير الكبير‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه ينظر: الصفحة السابقة. 

(۷) أخرجه البزار (كشف) ۳/ .)۲٤٢( ۱٤١‏ قال الهيثمي: وإسناده جيد. المجمع ۱۹/۸ء وينظر: 
شرح أصول الاعتقاد ۱٤٤٩‏ (5/ ۷۸۳)ء والفتح ۱/ ۹٢ء‏ ونيل الأوطار ۱/ .۳۳٣‏ 
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قال ابن غباس: خص الله تبيه محمداً بالكوثر دون الأتبیاء''. 

وحباہ الإله بالكوثر الاک بر فيه النعيم وا خیرات "“ 
وقال العلامة القرطبي- بعد ذكره حديث ا خصالء وأن منها الكوثر-: 
رواها جماعة من الصحابة» وبعضهم يذكر بعضهاء ويذكر بعضهم ما ر 
يذكر غيره» وهي صحاح كلهاء وجائز علل فضائله الزيادة ". ونحوه قاله 


ابن عبد البر “. 


وقال الطوفی ” : وهو نہر في الجنة خص به النبي ل . 


وینظر أيضاً ما روي عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن عساكر في تاريخه ۰۸/۳٦ء‏ والأصبهاني في 
دلائل النبوة .۱٦١‏ وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً عند ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن کشیر 
9 وعن ابن عباس مرفوعاًء كما في الخصائص الكبرئ للسيوطي ۲/ ۳۹۰ وتفسيره 
2۵ػ۸,۰۸ : 

(۱) تفسير السيوطي ۷۰۰/۱١‏ ء وعزاہ لابن مردويه. 

() المصدر السابق ١۱/٦۱1۹ء‏ مسائل نافع ۲۷۰. 

(۳) تفسیر القرطبي 57/١7‏ 7. 

.۹٥/۱ ينظر: التمهيد ٥/۲۱۹ء والاستذكار‎ )٤( 

)٥(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد» الشيخ العلامة نجم الدين» أبو الربيع 
الطونی الحنبلي البغدادي» ولد سنة 1٥۷‏ ه وتوفي سنة ۷۱١‏ ھ.. ينظر: الدرر الكامنة ۲/ ١٤١٠ء‏ 
وبغیة الوعاة للسيوطي ۲٦٢‏ والشذرات 279/5 ومعجم المؤلفين ۷۹۱/۱. 

. 577 /۳ الإشارات الإلهية‎ )٦( 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
۰ 


وبوّب السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى" باباً بعنوان: اختصاصه 
قل بالكوثر.. ثم ذكر بعض النصوص الدالة عن ذلك . 

إذا تقرر أن الكوثر نما اختص الله به نبینا حمدا قل » فمعنئ ذلك أنه لا يرد 
عليه» أو يتمتع به غيره يك 

وهناك أحاديث تفيد بظاهرها أن أصل نہر الكوثر الذي في الجنة ليس 
ختصاً بالنبي قلء فقد يرده البعض» وقد يحرم منه الآخر. ولكن هذه 
الأحاديث لا تصح ''. وعلل فرض صحة بعضهاء فا مقصود الورود علل 
0000 5 


.۳۹۰ /۲ الخصائص الکبریٰ‎ )١( 

)١(‏ منها حديث جابر مرفوعاً: " من قرأ ثلاث آیات من أول سورة الأنعام.. وكل الله به أربعين 
آلف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة... فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في 
ظلي. واشرب من ماء الکوثر " أخرجه الواحدي في الوسيط 7/ 701-75٠‏ عن أبي صالح عن 
النبي ل مرسلاً. وذكره القرطبي في تفسيره 07١7/4‏ وعزاه للثعلبي؛ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ٠١ /٦‏ للسلفي وضعفه. قال الألوسی -عن هذا الخبر وما كان مثله- : وغالبها في هذا 
الطلب ضعيف» وبعضها موضوع. وروي عن حبيب بن عيسئ العمي عند السيوطي» وعزاه 
لابن الضريس» وهو فی فضائل القرآن» لابن الضريس ٠٠٢‏ تفسیر السيوطي ٠١/٦‏ . ومنها 
حديث ابن عمر قال يله :"من سقیٰ والده شربة ماء في صغره» سقاه الله سبعين شربة من ماء 
الكوثر يوم القيامة " أخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/ 5٠‏ ؟ وقال: غريب من حديث مسعر أو 
سعيد» إر نكتبه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده جماعة إر أجد ترجمتهم» وهم محمد بن ا حسین بن 
نہشل البلخي» وأبوه وعبد الرحيم بن سليمان» وعبد الله بن الحسن بن بالويه الصوني. 
ومنها: حديث أنس. قال ي : " يا انس إن الله أعطاني الكوثر الليلةء قلت: وما الكوثر؟ قال: نہر 
في الجنة طوله ستمائة عامء وعرضه ما بین المشرق وا مغرب» لا يشرب منه أحد قبلي» ولا يطعمه 
من خفر ذمتي» ووتر عترتی أهل بيتي". أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۳۰۳/۱١‏ رقم 
٥ء‏ وقال: هذا حديث لا يصح» ومحمد بن سلیم|ن مجروح؛ قال ابن عدي: وحماد هذا جھول. 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 


البحث الرابع : صفة الكوثر . 
یتلخص من الأحاديث المتقدمة في تفسير آية الكوثر» وترجيح أن 
المقصود بالكوثر نہر في الجنة أعطيه النبى بء عدة صفات ؛ منها أنه نہر 


وهو في معجم الطبراني الكبير ۲۸۸۲ء والكامل» لابن عدي ۲/ ٠٠١‏ وقال: وهذا الحديث بهذا 
الكوفة. وقال الذهبي عنه: مجهول» وساق له ابن عدي حديثاً آخر موضوعاً في العترة. الميزان 
0١‏ رقم ۲۲۸۰. وينظر: اللسان ۲/ ۳٥٣‏ رقم .١575‏ قال الهيثمي في المجمع ۱۰/ :۳٦٣‏ 
رواه الطبراني» وفيه ماد بن بحییٰ بن المختار» وهو مجهول» وعطية ذ ضعيف. 

ومنها حديث أسامة بن زيد المتقدم ذكره» وهو في المستدرك /١‏ 7١۱۹ء‏ ولفظه قوله يل لزوجة 
حمزة: " وأحب وارده -يعني الكوثر - علي قومك " وتقدم بیان د ضعفه» وأن فيه حرام بن عثمان 
أبا الیقتظانء قال الذهبي في التلخيص ::۸۸٦‏ أين الصحة وحرام بن عثمان فيه ؟!. 

ومنها حدیث أم سلمة قال ي : " إني لكم سلف على الكوثر " بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ٠۲٠۹۳‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده .۱۸۱١‏ وبلفظ: " إني سابقكم علل الكوثر " 
الطبراني في الكبير ۲۳ رقم .۹۹٦‏ وإسناده عند ابن راهوية منقطع. قال إسحاق: ذُكر لنا عن 
محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن رافع موك أم سلمةء عن أم سلمة.. والإسناد فيه أيضاً: محمد 
بن إسحاق بن يسار قال أحمد: ليس بحجة» وضعفه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
ينظر: تہذیب الکمال ٦٤٤-٣٤٤ /۲٢‏ والضعفاء للنسائي ٥٣١١ء‏ والميزان ۳ رقم ۷۱۹۷. وهو 
مدلس كما قاله ابن حجر في التقریب ٦1۷‏ رقم ٢۱۷۲ء‏ وقد عنعن في الإسناد. وعدہ ابن حجر في 
المرتبة الرابعة من الموصوفين بالتدلیس. مراتب الموصوفين بالتدليس ۱٦۹-۱٦۸‏ رقم .۱۲١‏ قال: 
أما ا حوض والنصوص في أسبقية النبي ب عليه فثابتة . ينظر: صحيح البخاري رقم 10۸۳ 
و5584 و1590 » ومسلم رقم ۲۸۸٩‏ و۲۲۹۰ و٣۲۲۹‏ . 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
۲۰۰۷ 


داخل الجنة ء خاص بالنبي محمد و ء عليه خير كثير » فيه ميزابان يصبان في 
الو 
وهو أكثر أنہار الجنة ماءٌ وخخيراً '. و سی كوثرا لكثرة بی کو 


قدره وخبره . 

وقد جاءت بعض صفات الکوثر في بعض الأحاديث» ومنها:" أن حافتاه 
قباب الدر المجوف'”". وني بعض الألفاظ :""حافتاه خيام اللؤلؤ"“. "وقوله 
ل : "حافتاه من اللؤلؤ": أراد به قباب اللؤلؤ المجوف "”. 

وفي بعض الألفاظ: " حافتاه من ذهب" . وليس هناك تعارض بین ما 
جاء أن حافتيه قباب اللؤلؤ وما جاء أن حافتيه من ذهب. قال العلامة 
المباركفوري ": قوله: " حافتاه من ذهب " لا تخالف بين هذا وبين قوله: " 


. ۱۲٤/۳۲ تفسیر الرازي‎ )١( 

(؟) فتح الباري ۸/ ۱ء وتحفة الأحوذي 94/ .٠٠٠‏ 

(۳) صحيح البخاري 0١‏ عن أنس. 

)٤(‏ صحيح ابن حبان 141 عن أنس. 

.۳۹۱/۱۰ من الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان» لابن بلبان‎ )٥( 

ء۲٠٤٢ أخرجه أحمد في مسنده ۲/ ۱۱۲ عن ابن عمرہ وهناد في الزهد177» والطیالسی في مسنده‎ )٦( 
رال...افر7۳ 24 رس حه وان آي تق 1667168410+ وال ریق‎ 
تفسيرهة 7/ ۱۸۸ والبيهقي في البعث ۱۲۸ء والترمذي في السنن ٣٦۳۳ء وابن ماجه في السنن‎ 
۳ء والبغوی في شرح ال 4۳ و٣١/٤٤۱ء والدارمي ۲/ ۳۳۷ والحديث صحيح.‎ 

(۷) هو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوري» حدث» ولد بقرية مباركفور با هند سنة 
۳ھ ولرأقف عل تاريخ وفاته. ينظر: معجم المؤلفين ۳/ .۳۹۰٣‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۲۹۸ 


حافتاه قباب اللؤلؤ ". لأن حافتيه تكونان من الذهب» وأما القباب من 
اللؤلق فتكون مبنية عليهه| . 

وجاء عن ابن عباس أن حافتيه ذهب وفضة ''. وعن عائشة أن حافتيه 
قصور اللؤلؤ ”. وبلفظ عن أنس: عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد “. 

وما جاء في صفة الكوثر من الأحاديث : أن طينه مسك أذفر ”. وبلفظ: 


" فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفرة ”. 
ومن صفة الكوثر أن آنيته عدد الكواكب ". 


وجاء عن عائشة في الصحيح أن آنيته كعدد النجوم ”» وعن حذيفة: فيه 
آنية من الذهب والفضة لا يعلمها إلا الله “. 


.۲۰۷ /۹ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٢1۷۹/۲١-۱۸۰ء‏ وتفسير السيوطى .۷٠١ /٠١‏ 

( ہی الطری ۸۸16ء وی ا 

. ٤۷1/١٤ 1۱۸۲ء وتفسیر ابن كثير‎ /۲٢ تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري .1٦۸۱‏ والمسك الأذفر: الریح الطيب. ينظر: غريب الحدیث: للهروي 
۲ء والنهاية ۲/ ١٦۱۔.‏ 

)٦(‏ مسند أحمد ۳/ ۱٥١‏ و۷٢۲‏ عن أنس» ومسندأبي یعلل ۳۲۹۰ء وصحيح ابن حبان ١۷٦٦ء‏ والإسناد 
صحیح عل شرط مسلم. 

(۷) صحيح مسلم .5٠١‏ 

(۸) صحيح البخاري 6. وجاء مرفوعاً عن أنس عن ابن أبي شيبة في مصنفه ٥٤٥/۷‏ رقم 
۷ پإسناد صحيح. وفي رواية عن أنس مرفوعاً أن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء (الزهد 
هناد ۱۳١‏ بإسناد حسن). 

(۹) المعجم الأوسط للطبراني ۱۹۷۰ء وحسن إسناده ا میثمي في المجمع ۷/ ١۳٤٠ء‏ والسيوطي في 


.۷۰۱/۱١ تفسيره‎ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
۹ 


ومن صفته: أن حصاہ اللؤلو :©. وعن عائشة قالت: حصباؤه اللؤلؤق 
والياقوت '''. 


ومن صفته -أيضا- أنه أطيب رعا من المسك» وطعمه أحل من العسل 
وباق اشديياضا مر الل وأبرد من الثلج ”. 

وجاء عن مجاهد أن ماءه الخمر“. ول رأقف علل حديث يؤيد ذلك . 

ومن صفة الكوثر أنه نہر يجري عل وجه الأرض ”. وإريشق شقاً“. 

وهذه صفة أنهار الجنة» قال ابن القيم -في كلامه علل نهار الجنة- : 


أجازها خر اق ردخرت سان ماعن اص اذ" 


)١(‏ مسند أحمد ۳/ ۱٥١‏ و۷٢۲‏ عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح على شرط مسلم » ومسند أي يعلل 
۹. 

(۲) تفسير الطبري /۲٢‏ ۱۹۸۰ء وتفسیر ابن كثير ٤۷۸/۱٤‏ . 

(۳) مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعاً ۲/ ۱۱۲ء وشعب الایمان للبيهقى ۱۲۸ء والمستدرك ٠٤٥/۳‏ 
والإسناد صحيح. وعن أنس مرفوعاً نحوه. ينظر: المسند لأحمد ۱ و۳۲٥‏ و١۱۳‏ و۱۳۹ء 
وسنن الترمذي ٤٥٥۲ء‏ والحديث صحيح. وعند الطيالمي.: " أشد بياضاً من الثلج" رقم 
65 بإسناد صحيح. وجاء ذلك عن ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري 25/80-51/9/575 
وتفسير السيوطي .7٠١ /۱١‏ 

. 1۸۱ /75 تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد ۳/ ۱٥١‏ عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح, وينظر: مسند أبي يعن ۳۲۹۰ وصحیح 
ابن حبان 1٤۷۱‏ . 

.۳٥۲۹ عن انس مرفوعاً بإسناد صحیح» ومسند أبي يعن‎ ۲٤۷ /۳ مسند أحمد‎ )٦( 

(۷ نونية ابن القیم -بشرح ابن عیسیٰ- 077/7. وقد تقدم بیان أنه روي عن ابن عباس ما يخالف 
ذلك» وهو قوله عن نہر الكوثر: عمقه سبعون آلف فرسخ: عندالمنذري في الترغيب 
والترهيب5/ ٤٤٦رقم‏ ٤٤٦٥ء‏ والسيوطي في تفسيره ۷٠١ /٠١‏ وهذا القول لا يصح عنه. 
ينظر: السلسلة الصحیحة للألباني رقم ٠٠١۳‏ . 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۲۰ 


ومن صفة الكوثر أنه کما بين صنعاء إلى أيلة من أرض الشام :'. وقد 
جاء أن طوله وعرضه ما بین المشرق والمغرب. ولكنه لا يصح ”. 

ومن صفته أن فيه طبور أعناقها کاعناق ال قال عمر ينا رسول الله 
إغبا لناعمة ! قال؛ " آكلها أنعم متها يا عمر"*. 


وقد جاءت بعض الأوصاف في حدیث: ولكنه لا يصح . 


وما رُوي في الكوثر عن عائشة أنها قالت: لیس أحد يدخل أصبعيه في 
أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر”. ولكن لا يثبت عنھا ‏ رضى الله عنها . 


)١(‏ الزهد هناد ١75‏ عن أنس مرفوعاًء وإسناده حسن. 

(۲) معجم الطبراني ۲۸۸۲ء وقد تقدم أن في إسناده حماد بن المختار» وهو مجهولء وعطية العوفي» 
وهو ضعيف. 

() تقدم» وهو صحيح. 

)٤(‏ وهو ما روي أن النبي يك قال: "رضراضه الجوهرء وله شجرء وحافتاه قضبان رطبة شارعة 
عليه» ولتلك القضبان ثار تنبت أصناف الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء فيه آنية وأكواب 
وأقداح تسعئ إلى من أراد أن يشرب منهاء منتشرة في وسطه کأنہا الكواكب الدرية ". مسند 
الشاميين» للطبرانی ۹۰ء وهو موضوع. 

)٥(‏ الزهد لهناد١‏ 4 »١‏ وتفسير الطبري ٣۸۰ /۲٢‏ و۱۸۱ والبعث والنشور ١٤١۱ء‏ وصفة الجنة» 
للمقدسي ق٥٤٥ء‏ وتفسير السيوطي ۷٠١/٠١‏ . 

)٦(‏ قال ابن كثير: منقطع. ثم ساق حديثاً نحوه عن النبي ب ء وهو موضوع كا في ضعيف ال امع 
الصغيرء للألباني ٥٥٤‏ ثم قال: ومعنیٰ هذا: من أحب أن يسمع خرير الکوثرہ أي نظيره وما 
یشبهه» لا أنه يسمعه بعينه» بل شبّھت دويّه كدوي ما يسمع الإنسان إذا وضع إصبعيه في أذنيه.» 
واش أعلم أي شيء أرادت. النهاية في الفتن والملاحم ماقا الفتني -عم رُوي في 
ذلك-: لا أصل له. تذكرة الموضوعات ۱۲۸۲ء وينظر: الفوائد المجموعة» للشوكاني ۲۲۷ 
(٢٦٦)ء‏ وكشف الخفاء للعجلوني ۱۰۹/۱. 


11۰ 
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5١١‏ 


ومن صفة الكوثر أنه في وسط الجنة» كا صح ذلك عن عائشة» رضي 
الله عنها ' 

وقد روي أن الكوثر يتفجر من عين السلسبيل» ولكنه خبر لا يصح “© 

والذي صح أنه ينفجر من تحت جبال مسك ”. وهو من أنهار الجنة التي 
تشخب من جنة عدن ٠‏ . وقد رُويت بعض الآثار في الكوثر» ولكن إرأقف 
غل ها يونذها مع أحاديث 6 


)١(‏ مسند أحمد ۲۸۱/٦‏ بإسناد صحيح علل شرط الشيخين. 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۳/ ١١٥-٣١۹‏ وبغية الحارث عن زوائد مسند بن ال حارث: للهيثمي 
۱ رقم ۲۷ء ودلائل النبوة 7/ ۳۹۰ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. والإسناد لايصح» 
فيه داود بن المحبر» وهو متروك وفيه عمارة بن جوين أبو هارون العبدي. أما داود فقال فيه ابن 
المديني: ذاهب ا حدیث: وقال الدارقطني: متروك وقال أبو حاتم: غير ثقة ذاهب الحديث؛ 
وقال أحمد: لا يدري ما ا حدیث. ينظر: الميزان ۲/ ٠١‏ رقم ٢٢٦۲ء‏ وقال في المغني: وأجمعوا عن 
ترکه» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. المغني ۲۲٢/۱‏ رقم ۲۰٠٢‏ . وأما عمارة بن جوين: 
فقد كذبه حماد بن زيد» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحدیث: الميزان ۳/ ۱۷۳ 
رقم ۱۸ ۰ والمغني ۲/ ٠‏ رقم 47596. 

(۳) صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً ۷٢۰۸‏ بإسناد حسن» وجاء نحوه من قول ابن مسعود 
عند السيوطي في تفسيره ٣١٢-٥٦۰٢ /١‏ . 

)٤(‏ ينظر: صفة الجنة» لابن أبي الدنيا ۲۰۸ء وحادي الأرواح ۱۸۱ء والنهاية في الفتن ۲۹۲/۲ وتفسير 
السيوطي .507/١‏ 

)٥(‏ منها قول كعب الأحبار: نہر دجلة نہر ماء أهل الجنة» ونہر الفرات نہر لبنهم» وبر مصر- نہر 
خمرهم؛ ونہر سيحان نہر عسلهم» وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نہر الكوثر. تفسير البغوي 
1 787-787 وتفسير القرطبي ۱۹/ .۲٦٢‏ 
وقول الضحاك عن الكوثر: حافتاه قباب الدر فيه أزواج النبي بل . ينظر: تفسير السيوطي 
ماللا 
وقول العلاء بن هارون: لجبريل -عليه السلام- في كل يوم اغتماسة في الكوثر» ثم ینتفض؛ فكل 
قطرة يُخلق منها مَلّك. ينظر: العظمة, لأبي الشيخ ۷٥١/٢‏ رقم ۳۲۹. 
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الفصل الثاني : الذزبح 
المببحث الأول: تفسير آية ۷ 95 © # ها )اا ر 
۵ت0 ۹ > 911 2 51 6 © درج 2د 4 6 ©2 م. 


اختلف المفسرون في الصلاة التى أمر الله نبيه محمداً وخ أن يصليها بهذا 
الخطاب» ومعنى قوله: 41۷ ےہ 12 0 213 + عل عدة أقوال : 


-١‏ قيل المراد بقوله: ¥ 2-0 مه 4600۹95 ۸۹ : وضع اليد 
الیمنیٰ علل اليسرئ» تحت النحرہ يروى ذلك عن علي ه ء وهو لا يصح . 
وعن الشعہ د" مثله © 


وعن أبي جعفر الباقر“: وانحر يعني:ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة”. 


2580 /٦ينطقاردلا وسنن‎ ۳۱۲ /٦ ينظر:التاريخ الكبير للبخاري٦/ ٤۷٤٦ء وال جرح والتعديل‎ )١( 
و ۲۹/۲ء ومستدرك ا حاکم‎ ٣١۷/٦ و تفسير الطبري ٢۱۹۱/۲ء وسنن البيهقي الکبریٰ‎ 
لايصح.‎ ::۸۱/۱١ قال ابن كثير فی تفسيره:‎ 07/7 

)٢(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء العلامة أبو عمرو الهمداني الشعبي» ولد في إمرة عمر 
بن الخطاب وتوفي سنة ١٠٥ھ‏ وقيل غير ذلك. ينظر :تاريخ بغداد ۱۲/ ۲۲۷ ء والحلية 
٤ء‏ والسير /٤‏ 595» والشذرات .١1757/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي ٢۱۹۱/۲ء‏ وتفسير ابن كثير 5 5/١/١‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي» السيد الإمام أبو جعفر الباقر» ولد سنة ٥٦ھ‏ وتوفي سنة 
٤ھ‏ . ينظر:الحلية"/ ۱۸۰ء والسير /٤‏ ٤١٠٦ء‏ وہذیب التهذيب 94/٠5"؛‏ والشذرات 
1/١‏ . 


,۷۰۳ /۱١ وتفسير ابن كثير 4 1/ ١48؛ وتفسير السیوطی‎ 1۹۲ /۲٢ تفسبر الطبري‎ )٥( 
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مسائل العقيدة الرئيسة بل سورة الكوثر ٦‏ 

." وقيل: وانحرہ أي: استقبل بنحرك القبلة‎ -٢ 

وقد روي حديث يؤيد ما روي عن علي ڪه قال علي © :ما نزلت هذه 
السورة علل النبي ل قال رسول الله 4# : (( يا جبریل ما هذه النحيرة التي 
أمرني بها ربي ؟ قال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن 
ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت..)) وهو حديث لا يصح ''. وروي 
نحوه عن أنس» وهو لا يصح أيضاً ". 

-٣‏ والقول الراجح في تفسير الآية ما قرره الطبري -رحمه الله قال: 
وأوى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنئ ذلك: فاجعل 
ميلاكاك کال راہ غالا در ةماس ام الأنداف اتی فان 
نر اق اجل له دون الآوكان» شكرا لسغا رما اغطاله هن الكراية امير 
الذي لا كفء له ء وخصّك به من إعطائه إياك الكوثر . 


() تفسير ابن كثيرة /١‏ ۸۱ء وتفسير السيوطي .۷۰٥/۱١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم ۲/ ۳۷ و ۰٥۸‏ والبيهقي ۷٥/٢‏ و٦۷ء‏ وسكت الحاكم عليه؛ قال الذهبي: 
إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» وأصبغ (هو ابن نباتة) شيعي متروك عند النسائي. قال 
ابن حبان: إسرائيل بن حاتم المروزي: شيخ يروي عن مقاتل بن حيان الموضوعات» وعن غيره 
من الثقات الأوابد والطامات» ثم ساق الحدیث. المجروحين /١‏ ۱۷۷. قال ابن كثير عن 
الحديث: حديث منكر جداً. التفسير 5 .٦۸۱ /١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبریٰ 7/ ۴۱-۳٣‏ وني الإسناد مجهولء وهو راويه عن أنسء» 
وسياق الإسناد يشعر أن راويه إريجزم بأنه حديث» بل قال : عن أنس مثله» أو قال عن النبي ل. 
وقد روي عن أنس خلاف ذلك عند الطبري» قال: كان النبي يك ینحر قبل أن يصلي» فأمر أن 
يصلي» ثم ينحر. تفسير الطبري 5 7/ ۱1۹۳ء وتفسير السيوطي .۷۰٦/۱١‏ 


۳ 


7 مسائل العقيدة الرئيسة ےچ سورة الكوثر 

وإنما قلت : ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأن الله -جل ثناؤه- 
أخبر نبیّہ 6 با أكرمه به من عطيّته وکرامته» وإنعامه عليه بالكوثر» ثم أتبع 
ذلك قول: مہ ہ0 ٭ ام م٠‏ ح49 تک ۹" حا 
هه حدمع- 26058 ۸ فکان معلوماً بذلك أنه خصّه بالصلاة له 
والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها الله عليهء بإعطائه 
إياه الكوثر» فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض» وبعض 
النحر دون بعض وج إذ كان حثاً علل الشكر علٰ النعم . 

فتأويل الکلام إذن: إنا أعطيناك -يا حمد- الكوثر إنعاماً منا عليك به 
وتكرمة منالك» فأخلص لربك العبادة» وأفرد له صلاتك ونسكك» خلافاً 
ما يفعله من كفر به» وعبد غيره» ونحر للأوثان . 

قال محمد بن كعب القرظي'' -عن الآية- : إن ناساً كانوا يصلّون لغير 
الله » وينحرون لغير الله» فإذا أعطيناك الکوثر يا محمد . فلا تكن صلاتك 
ونحرك إلا لی . 


() تفسير الطبري 1۹1/۲٤‏ - 1۹۷ . 

(۲) هو محمد بن كعب بن سليم » وقال ابن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليم» العلامة أبو 
حمزة» وقیل أبو عبد الله القرظي المدنيء قيل : إنه ولد في حياة النبي و ولريصح ذلك» توفي سنة 
ه. ينظر:الجرح والتعدیل۸/ ۱۷ء وا حلية۳/ 7١7؛‏ والسير 4/ ١٦ء‏ وتہذیب التهذيب 
9۹ء والشذرات .1777/١‏ 

(۳) تفسير الطبري 75/ 2145 وتفسير البغوي ۸/ 004» وتفسير القرطبي 77/ »٠٠١‏ وأحكام القرآنء 
لابن العربي 5/ 191/5 . 
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وقال ابن كثير: قال ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» وا حسن : 
يعني بذلك نحر ابن ونحوهاء وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظي» 
والضحاك.. وغير واحد من السلف» وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه 
من السجود لغير الله » والذبح علل غير اسمه » كا قال تعاك: ۷ ل) © ٠*٠‏ 


ب 3-8٠‏ جو 1-0 2 5و6 © مو ههه رج جه 
۰۵۷ 09وا جد موه ج ]وه سپ سي 2 XK‏ 


3 > یاں ج624‎ Alu 00 > 0 بت ٭×‎ 099 00 SO "و‎ ٣٤٠ 
ثم حکی الأقوال الأخرئ, ثم قال عنها: وكل هذه الأقوال غريبة‎ ." + 
جداًء والصحيح القول الأول أن ا مراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان‎ 
رسول الله ل يصلي يوم العید ثم ينحر نسكه» ويقول:"من صلل صلاتناء‎ 
ونسك تسكن فد اصات الس ومن تمك قبل الصلاة فلا تسيك له".‎ 
فقام أبو بردة فقال:يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن‎ 
الیوم يوم یشتھیٰ فيه اللحمء قال:"شاتك شاة لحم". قال: فإن عندي عناقاً‎ 
هي أحب إل من شاتينءأفتجزئ عني؟قال:"تجزئكءولاتجزئ أحداً‎ 
بعدك''" ثم ذكر قول الطبريء ثم قال: وهذا الذي قاله في غاية ا لحجسنء‎ 
. وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي» وعطاء‎ 


.٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 
من حديث البراء بنحوه.‎ ١45١ (۲)صحيح البخاري ۵۰٥۹ء وصحيح مسلم‎ 
. ٤1۸۲-٤۸۱ /١ 5 تفسير ابن كثير‎ )( 


1° 
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وقال ابن الجوزي -عن هذا القول- : إنه قول ا حمھور ". 

وهذا قول كثير من العلماء والمفسرين ". 

قال الرازي: إنه قول عامة المفسرینء ثم ذكر الأقوال» ثم قال: قال 
الأكثرون: حمله عل نحر البدن أوك» لوجوہ: أحدها: هو أن الله تعالى كلما 
ذكر الصلاة في كتابه ذكر الزكاة بعدھا. وثانيها: أن القوم كانوا يصلون» 
4۳۹۳ ۶۹۶۹۹۹ اها أو دالا ا 
آداب الصلاة وأبعاضهاء فكانت داخلة تحت قوله ۷ 5*© # ك )۷ کر 
,و © ۹ 2ك R8‏ © لحا +4. فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها؛ 
لأنه يبعد أن يعطف بعض الشيء علل جميعه. ورابعها: أن قوله: ل 
8+65٥‏ ,2ء + إشارة إلى التعظيم لأمر الله ؛ وقوله: ل 
١ 0043 0‏ إشارة إلى الشفقة عل خلق الله» وجملة 
العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين. وخامسها: أن استعمال لفظة النحر 


.4 57/5 وكذا الثعالبي في تفسيره‎ .۲٢۹ /9 زاد المسير‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي ٤/٦۱۹۷ء‏ ونقله القرطبي في تفسيره ۲۲/ ٥٥٢٦ء‏ وينظر:تفسير 
الواحدي2177757/7 و تفسير البيضاوي ۲/ ۵۷۸ وتفسير أبي السعود /٥‏ ۵۸۲ ء وعمدة الألفاظ 
لابن السمين 5/ ٢۸٥۲ء‏ وتفسير القاسمي ۱۷/ ۱۲۷۷ء وتفسير ابن سعدي ۸٦٦‏ وتفسير ابن 
عاشور .٥۷ ٤ /٠١‏ وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير ذلك ينظر: التفسير الكبير ۷/ ٥٠ء‏ 
والبغوي. ينظر: تفسيره .٥ ٥۹ /۸٩‏ والقرطبي. ينظر: تفسيره ۲۲/ 576-577 ومن العلماء من 
يحكي الأقوال دون ترجيح» مشل الماوردي في تفسيره 577-51١ /٤‏ ء والكلبي الغرناطي في 
تفسيره ٤۳۷ - ٤۳٦ / ٤‏ . 
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علل نحر البدن أشهر من استعاله في سائر الوجوه المذكورة» فيجب حمل 
کلام اللہ 0۳ 


(۱) تفسبر الرازي 7/ .10-1١79‏ 


۷ 


3 مسائل العقيدة الرئيسة 4 سورة الكوثر 
اللبحث الثاني: وجوب أن يكون الذبح لله وك . 

يحسن قبل أن نتكلم عن هذا الأمر العظيم» أن نمهد بمعنیٰ الذبح . 

الذبح في اللغة : هو الشق والفتق والنحر' والخنق . 

والذبح: قطع الحلقوم من باطن عند الفصیلء وهو موضع الذبح من 
ا حلقء والذبح مصدر ذبحت الشاة» يقال: ذبحه يذبحه ذبحاً فهو مذبوح» 
والیْبَخٌ : ما يذبح»› قال تعال: ¶ 9۰۰8 ۵۵ن ے> 
دک 59 © یی 2 0ء 5 © ج “NERO‏ 

فالذبح -إذن- هو القطع فی الحلق» وهو ما بین اللبة” واللحیین“ . 

وقيل: إنه ما يتوصل به إلى حل الحيوان» سواء أكان قطعاً في الحلق أم في 
اللبّقه من حيوان مقدور عليه» أم إزهاقاً لروح الحيوان غير المقدور عليه 
بإصابته في أي موضع كان من جسدہ بمحدد أو بجارحة معلمة “. 

وهناك ألفاظ قريبة من معنیٰ الذبح» مثل النحر وهو يطلق علل أعلل 
الصدرء وهو الطعن في لبة الحيوان» يقال: نحر البعير ينحره نحراً:". 


)١(‏ يصوب بعض اللغویین أن الذبح في ا حلقء والنحر في اللبة. 

(۲) سورة الصافات ۱۰۷ وينظر: المفردات» للأصبهاني ۱۷۲. ومن كتب أهل اللغة ينظر: 
العين ٦١١/١‏ والصحاح١/‏ ٣٣٦۳ء‏ ومجمل اللغة١-۲/‏ ٤٣٤۳ء‏ واللسان-ذبح-۳/ ٦ء‏ 
والكليات ٥٦ء .٦٥۸‏ 

(۳) بفتح اللام » وهي الثغرة بین الترقوتين أسفل العنق. 

)٤(‏ مثنیٰ اللحيء وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليهما الأسنان السفلل. 

. ٠١١/۲١ الموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت‎ )٥( 
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والعقر وهو ضرب قوائم البعیر أو الشاة بالسيف وهو قائم» ثم اتسع فيه 
العرب» حتى استعملوه في القتل والإهلاك؛ وربا استعملوه في النحر؛ لأن 
ناحر الإبل كان يضرب إحدیٰ قوائمهاء ثم ينحرها . 

والتذکیة وهي مصدر ذكيت ا حیوانء أي: ذبحته أو نحرته. والذكاة 
اسم المصدرء ومعناها: إتمام الشیء والذبح وهي السبب الموصل لحل أكل 
الحيوان البري اخختياراً ". 

وأما المعنیٰ الذي نقصده في هذا البحث بالذبح» فهو : " التقرب إل الله 
8 بذبح الأضاحي » أو الهدي» أو العقيقة» أو غير ذلك ٠"‏ . 

الأدلة على وجوب أن يكون الذبح لله كك : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

. آية الكوثر. وسبق الكلام عنها‎ -١ 

؟- قوله تعا: ‏ 7.3۵ ©1١85 OIRO‏ 
٤( 6040‏ ۸09۔0 کا 


»٠١ ينظر: العہن۳/ ٤ءء الصحاح ”/ ٤ء ومجمل اللغة5-7/ 865/8 , وہذیب اللغةه/‎ )١( 
۔رحن-١1۷ واللسان۷/ ۸٦ء والقاموس المحيط‎ 

(۲) ينظر: العين۲/ ۷٢۱۲ء‏ والصحاح؟/ 5 5/ا» ومجمل اللغة۳٣-٤/‏ ١۱1۲ء‏ و القاموس 059-:/01. 

(۳) ينظر: العین١/ ٠1۲۷-٦۲١‏ والصحاح٦/‏ ٤٣۲۳ء‏ ومجمل اللغۃ١-۲/‏ ۹۹٥۳ء‏ واللسان 
۸ و والقاموس المحيط ذکا۔-۸١٥٦۱.‏ 

)٤(‏ من أحكام الأضحية والزكاة» للشيخ محمد بن عثيمين ص۸. 


کا 
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سے ميج نت ٭ ]© A VG 6٠6‏ 


قال الطبري: يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يل : قل -يا بحمد- لمؤلاء 
العادلین بربہم الأوثان والأصنامء الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم علٰ 
الباطل» من عبادة الآهة والأوثان: إن صلاتي ونسكي. يقول: وذبحي.. أن 
ذلك كله له خالصاً دون ما أشركتم به. أيها المشركونء من الأوثان ". 

وقال ابن كثير: وهذا كقوله تعاك: ۷ #۴0١‏ )۷اک 
هو © 4 RHC‏ ك لحا 0 © 0 1 أي: أخلص له 
صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون ھھاء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عا هم فيه» والإقبال بالقصد 
والعزم علل الإخلاص لله تعالى ٥٣‏ 

وقال ابن سعدي: أي ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلھماء 
ودلالتهما علل محبة الله تعالى وإخلاص الدين له» والتقرب إليه بالقلب 
واللسان والجوارح» وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من ا مال لما هو 
أحب إليهاء وهو الله تعالی. 


.٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 
۲٤۹ /٦ تفسير ابن كثير‎ )۳( 


f 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
hi‏ 


ومن أخلص في صلاته ونسكه» استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله 
وأقواله . 

وقد فسر ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» والضحاك» وغيرهم 
السك ف الآية : بالذبائح””. 

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ": ووجه مطابقة الآية 
للترجمة: أن الله تعاك تعبد عباده بآن يتقربوا إليه بالنسك» كا تعبدهم 
بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة» فإن اللہ تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع 
أنواع العبادة له» دون كل ما سواه» فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره 
من أنواع العبادة» فقد جعل لله شريكاً في عبادته» وهو ظاهر في قوله: ملا ٠*‏ 
٭۰ 5 لحا €0 © + ؛ نفیٰ أن يكون لله تعالى شريك في 


ر 


هذه العبادات وهو بحمد اللّه واضح 


.7 50 تفسير ابن سعدي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مجاھد۳۳۲ء وتفسير عبدالرزاق١/‏ ۲۲۳ وتفسیرابن أبي حاتم0/ ١٤٢۱ء‏ وتفسير 
الطبري ٦٤/٠١‏ -۸٦ء‏ ۳۳۲ ء وتفسير ابن الجوزي ۳/ .١151‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» حفيد مجدد الدعوة» ولد سنة ۱۹۳١١ه‏ 
وتوفي سنة ۱۲۸۵ھ. ينظر: الأعلام 4/ 5/ا» وعنوان المجد في تاريخ نجد» لابن بشر ١9١/١‏ و 
٣٢‏ و٤٦ء‏ ومشاهير علماء نجد» لعبدال رمن بن عبداللطيف ۷۸ء ومعجم المؤلفين ۸۸/۲. 

)٤(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 717/١‏ . وينظر: تفسير ابن عطية /٥‏ /411» وتفسير الثعالبي 
١01١‏ » وتفسير المنار ۸/ .۲٢٢‏ وبعض العلماء يفسر النسك في الآية بالعبادة أو الدين. ينظر: 
تفسير الواحدي١/‏ ٣۳۸۰ء‏ وتفسير الماوردي /١‏ 45817 وتفسير ابن ا چوزي 215١/7‏ وتفسير 
الغرناطي /٢‏ ٥٠ء‏ وتفسير العز بن عبد السلام /١‏ ٤٤۷٦ء‏ وتفسير البيضاوي .”1٠/١‏ 


۲٦ 
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TY‏ 


*- قوله تعاك: ۷ »© 2281+ = SM‏ :013ا ک 


كم احا 2 احا لاد »+ لاميى 580995 )م2 
۳۶ہ ,يوز © © © :>.197ق د © پز ہے چم ج و 36 
سدم كر د ه4 #ا 5 "ہے AKIw® O‏ +<2 
۲ الک ک # وز" 29 © © احا ناروة 


7وک 4 


پت ہے 9 -2 بب کے ھ500 NM E‏ © ولا > 
090 هد١‏ © 00> 4540 7 دوق و HORLI‏ 
ھا لاع <> بن 0 >[] بد 22 .ثم قال: ل 


0 ہد ہے ہہ وع »> © :1 رزاامج 


۷ 


كم لحا 2 احا عاد © erly‏ تق 


2ےک 10 
 ]30 +‏ اح © غآ 3 ۔ بح“ سق ہےے كحت جار 3+۵ وک 2 


ديو © 2 لامه 6 ح] ©2 © > a‏ 
ص + سيج سيت 1009 2-۴697 تج ہیی مب 5 36 te‏ ہے تر جلا 
<7084 لطامت ت 2# لا © بد ريمع © ۰۸ 

" يعني -تعالى ذكره- : ولكل جماعة سلف فيكم من آهل الإيمان 
بالله -أيها الناس- جعلنا ذبحاً هرقون دمه» فإ هكم إله واحد لا شريك له 
فإياه فاعبدواء وله فأخلصوا الألوهة.. ثم ذكر الله تعالكى أن البدن» وهي 
الإبل العظام الأجسام الضخام» من شعائر الله» فاذكروا اسم الله عند 


.87-1 5 سورة ا لح‎ )١( 


و٦‎ 


مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الکوٹر 

Y۳ 
نحركم إياها صواف. روي عن الحسن ومجاهد وغيرهما أنہم قرأوا: صوافي‎ 
بالياء متصویة, بمعتى خااصة لله لا شريك له تھا ضافية له د‎ 


مہ مھ 


وكان ابن عباس يقرأ هذه الآية» ويقول: الله اکر الله أكبرء لا إلے إلا 
الله» اللهم منك ولك ”. 

قال ابن كثير: يخبر تعالك أنه لریزل ذبح ا مناسك وإراقة الدماء عن اسم 
الله مشروعاً في جميع الللء ثم قال عل قوله تعاك: ۷ 


3 


د 1><]و هد © ملا -> 215 کت 90 هد: © 0 > 5 © 1165ارو © رم 
دوع 2052٠‏ لامي 99 © >3-0 2 ہج أى 


معبودكم واحد» وإن تنوعت شرائع الأنبياء» ونسخ بعضها بعضاًء فالجميع 
يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له“. 


وقال الغرناطي: والنسك اسم مكان» أي موضعها لعبادتہم؛ ويحتمل 
أن يكون اسم مصدر بمعنیٰ عبادةء والمراد بذلك الذبائح لقوله : 
ل مہہ ئا( +0970 زج ہنہےمی ‏ 345 


)١(‏ بتصرف من تفسير الطبري ٠١٠١-١٤۹ /١١‏ . وقراءة صوافي هي قراءة أبي موسئ الأشعري» 
وشقيق» وسليمان التيمي» والأعرجء ينظر: المحتسب لابن جني ,8١/7‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان 7/5 .۳٦۹‏ 

(۲) تفسیرسفیان۲۱۳ء وتفسير الطبري ٦٥٥/١١‏ وسنن البيهقي /٥‏ ۲۳۷ء ومستدرك الحسأكم 4/ ۲۳۳ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) سورة الحج .٤‏ 

. ۱۹٦۰/۱۰ تفسبر ابن كثير‎ )٤( 


TIT 


7 مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
Kere‏ 0۳ 8ہ ہے 0 ٭٭ :لھا ہ۷۰ 
11075 لك تک 9م( 89 © © لحا لاو 
FPO ¢‏ + بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح 
تقرباً للأصنام . 

وقال البغوي: أي سموا على الذبائح اسم الله وحده فإن إلهكم إله 


واحد ". 


والأدلة كثيرة عل وجوب إفراد الله وحده بالذبح» وسيأتي بعضها عند 
الكلام علل تحريم الذبح لغير الله. 

اتيا من ال السوية: 

كذلك الأدلة من السنة علن أَنَّ عبادة الذبح لله» كثيرة جداً؛ فكل ما جاء 
من أحاديث الأضاحي واهدي والعقيقة وغيرهاء أدلة عل هذه العبادة 
العظيمة. 


ونذکر من هذه الأدلة: 
١‏ - کان النبي قل يضحي بكبشين أملحين أقرنين» یذبحھ| بيده» ويسمي» 
ويكبر”. وقد رواہ البخاري”". في كتاب التوحيد» وبوب عليه السؤال 


.۸۹-۸۸ /۳ سورة ا لحج 5"". وينظر: تفسير الغرناطي‎ )١( 

(؟)تفسير البغوي /٥‏ ۳۸۵. وينظر في الآية وكلام الأئمة حوها: تفسير الواحدي؟١/ ۷۳٣‏ وتفسير 
الماوردي ۳/ ۸۱-۸۰ وتفسير ابن ا لچوزي »47١/5‏ و تفسير القرطبي ۳۹۱/۱۰ وتفسير 
الثعالبي ۳/ ۸۳. 


(۳) صحیح البخاري ۷۳۹۹ و 00۸ و ٥٥٥٦ء‏ وصحیح مسلم ۱۹٦٦‏ عن أنس. 
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و 


بأساء الله تعالك» والاستعاذة بها ". 
قال العلامة النووي”: فيه إثبات التسمية علل الأضحية وسائر الذبائح» 
وھذا جمع عليه ف 


۲- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و ذبح يوم العیدہ ثم قال حين 
وجه الذبيحة: (( إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
مسل وما أنا من المشر-كين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب 
العالمين» لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين» باسم الله والله أكبرء 
اللهم منك ولك عن محمد وأمته )) .٠‏ 


"قال -سبحائه رتعاق - هو العطی المتحم قال اق -سبيحاتة رضلق-: 
لد مهكوبه 8235942 )ما +0ئئ59+9>ے 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن الإمام الكبير صاحب الصحيح» ولد 
سنة ۱۹٤‏ ه وتونی سنة ٢٥۲ھ.‏ ينظر :تاريخ بغداد؟/ 5 و٣۳‏ ووفيات الأعيان ٤/۱۸۸ء‏ 
والسير ۰۳۹۱/۱۲ والشذرات 7/ .١75‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۱۳/ ۳۷۸ و ۳۷۹ . 

(۳) هو يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة» الشيخ العلامة محبي الدين أبو 
زكريا النووي الشافعي» ولد سنة ٦٦٣ھ‏ وتوفي سنة 1۷۷ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ۲٥٢٥/٤‏ 
وطبقات السبكي 535 والشذرات /٥‏ ٣٥۴۳ء‏ ومعجم المؤلفين .۹۹-۹۸/٤‏ 

.۱۸۸ شرح النووي علل مسلم ۷/ ۱۳۰. وينظر : الإجماعء لابن المنذر 54 رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۷٣‏ بإسناد حسن: وا حاکم ٦٦۷ /١‏ وص ححه ووافقه الذهبي؛ 
وابن خزيمة ۲۸۹۹ والدارمي ۱۹٢١‏ والبيهقي ۹/ ۲۸۷ء وأبو داود ٢۲۷۹ء‏ وابن ماجه 
50 


سا 


مسائل العقيدة الرئيسة يۓ سورة الكوثر 
ای 

KOEN SE BIM 20‏ ^ 0 وهو -عز وجل- المحبوب المراد» 

وأي عمل لا يقصد به وجهه» فهو باطل" ”. 

۳- قال 4 : (( من ذبح قبل الصلاة» فليذبح مکانہا آخری» ومن كان م 
یذبح حتى صليناء فليذبح على اسم الله )) ''. وبلفظ عند مسلم: (( باسم 
الله )) “. 

"فقوله: فليذبح علل اسم الله» أو باسم الله يحتمل معاني: أحدها: فليذبح 
والثالث: فليذبح بتسمية الله علل ذبيحته إظهاراً لإسلامه» وخالفة من ذبح 
لغيره» وقمعاً للشيطان. والرابع: تبركاً باسمه» ویمناً بذکره» کا يقال: سر 
علل بركة الله ء وسر باسم الله" .٥‏ 

5 - قال ول : ((اذبحوا لله في أي شهر ما کان وبروا الله وأطعموا)) “2. 


قال النووي: أي اذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أي شهر کان . 


. ٥۳ سورة النحل‎ )١( 

(۲) من كتاب العقيدة » د/ محمد السعوي ص .١١١‏ 

(۳) صحيح البخاري ٥٥٥٤ء‏ وصحيح مسلم ١95١‏ عن جندب بن سفيان. 

.)۳ (۱و‎ ۱۹٦۰ صحيح مسلم‎ )٤( 

. ٠٠۳-٤٠۲/٦ من إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد في المسند ۷٥/٥‏ و٦۷‏ بإسناد صحيح علل شرط مسلم عن نبيشة» وأبو داود 
۳ء والنسائي فی المجتبیٰ ۱۷۰/۷ » والکریٰ .٦٥٦٥۷‏ 


٦ 


مسائل العقيدة الرئيسة ‏ سورة الكوثر 
۲۲۷ 

ولريزل سلف الأمة من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا علل العمل علٰ 
هذه العبادة الجليلة» مبتغين من الله الأجر العظيم عليها. 

قال شمس الدين ابن قدامة ": وأجمع المسلمون علل مشروعیة 
لاض 

وقال ا لحافظ ابن حجر: ولا حلاف في كونها من شرائع الدين “. "ومن 
أعظم شعائر الإسلام, وهي النسك العام ف جمیع الامغار"' 0 

والذبح عبادة عظيمة وقربة إل الله كك ء ولا تصح إلا بم یرضا الله 
سبحانه» ولا یرضی الله 8 من العبادات إلا ما جمع شرطين: أحدهما: 
الإخلاص لله تعاك؛ بأن يخلص النية له» فلا يقصد رياءً ولا سمعة ولا 
ونامنة و افا و لع صان أغرافى الدنياء وا شونا اك طظارق. 

والثاني: ا متابعة لرسول الله و. 

قال الله تعان: ۷ 00 © همعدي 2-200٦ © FALE‏ هه 
+O‏ 0 © جه ن 5 > © ->2-0 2 چک ری ير له 


(۱) شرح صحيح مسلم .۲۸/٤‏ 

() هو عبد ال رمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الشيخ العلامة شمس الدين أبو محمد الحنبلي. 
ولد سنة ۹۷ ه وتوفي سنة 1۸١‏ ه. ينظر: فوات الوفيات للكتبي /١‏ ٢٦۲ء‏ والشذرات 31/5/65 
ومعجم المؤلفين ۱۰۸/۲. 

(۳( الشرح الكبير مع المقنع» الإنصاف فضي 

.۳ /٠١ فتح الباري‎ )٤( 

(5) من مجموع فتاویٰ ابن تيمية ٠١۲/۲۳‏ . 


۲۷ 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
۲۲۰۸ 


ت !9۰وہ © ١‏ يع © حرو اڈ حب مي رمت یہہ“ ہ 


ول 


وكذلك إن إرتكن علل سنة رسول الله يك فهي مردودة؛ لقول النبي قل: 
(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ”. 

وسوف نتحدث عن بعض الجوانب العقدية المتعلقة بالذبح. 

وجوب الإخلاص لله في الذبح. 

"الإخلاص لله دعر وجل- هو حقيقة الإيان» والاستسلام لله وحده لا 
شريك له. وهو الفارق بين التوحيد والشرك"””". ولا تقبل الأعمال 
الصالحة إلا به» وهو أول ما يشترط من أمر العقيدة والإيهان. 

وهو أول مفتاح دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. وقد أمر الله 
به في آيات کثبرق منها قوله -تعالى-: ۷ 01۔٭۹صيه 7ھ 


للا« ؟ 4 © 23000۷ حت 8ه ٠.٠ NO‏ 
هون 0 © < OK SIZE‏ .زج Se‏ ہے می 


.4« ۹× ہم ہے مم ہے7 ئاتہ‎ REM 27 © بع‎ ORHSOYS 


.٥ سور ۃ البينة‎ )١( 

(۲)من أحكام الأضحية والزكاة للشيخ ابن عثيمين بتصرف ص ."١‏ وا حدیث فی صحيح مسلم عن 
عائشة ۱۷۱۸ (۱۸)» وبلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" في البخاري ۹۷٦۲ء‏ 
ومسلم ۱۷۱۸ (۱۷)ء عن عائشة. 

(۳) من التحفة العراقیة في الأعمال القلبية لابن تيمية ص /51. 
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وأمر نبینا حمداً بل بإخلاص العبادة له» كا في سورة الزمر في أوهٰا ووسطها 
وآخرهاء قال تعلىٰ:  ٠‏ ٭ہە ہ0۴ تک 94 ئا Sorte‏ 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 

۲۳٣۰ 
والإخلاص شرط في قبول الأعمالء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما‎ 
2۶ 2⁄0 € أريد به وجههء وهذا قال تعالن: ۷ 9۰۵۲1 ئا‎ 
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"وذلك لانہا فقدت الشرط الشرعي؛ إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة 
لشرع الله. وكل عمل لا يكون خالصاً وعلل الشريعة المرضية» فهو باطل. 
فأعمال الكفار لاتخلو من واحد من هذين» وقد تجمعها معأء فتكون أبعد من 
القبول حینئذ'' . وقال تعاك: ۷۷ 114286 020012 118 > 
09 ٭٭ہهہ 6:5 2110 0م ب 9 ھ345 
SY ¢0‏ ح0 »>0 جا جم ے دنچ DIRO:‏ 
. فإسلام الوجه- كا قال ابن القيم-: إخلاص القصد والعمل لهه 
والإحسان فيه متابعة الرسول “. 

ولا بد أن یدخل الإخلاص فی كل عمل من الأعمال التي يريد بها 
الإنسان وجه اللہ بل لو عمل الإنسان عملاً من الأعمال المباحة يريد به 


.۲۳ سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) من تفسير ابن كثير .7977/١١‏ 
5 رر السا 19 

.۹۳/۲ مدارج السالکین‎ )٤( 
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الأجر عند الله. فلابد أن يتحقق في هالإخلاص لله وكَ. وللمذا 
قال النبي وخ لسعد: "ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
حتیٰ اللقمة تجعلها نی في امرأتنك" ". 

فالعبادات كلها -كالصلاة» والسجودہ والطواف» والدعاءء والصدقة» 
والثسك: والذبح-لا تصلح إلا لله . 

وقد تقدم في سياق ذکر الآدلة على مشر_وعة الذبح لله» الكلام علٰ 
وجوب الإخلاص لله في هذه العبادة العظيمة» ومن ذلك: 

قوله تعاك: ا =*©# = SI‏ هد .ون © 4 تک هاب 5ك لکا 
١ 0043-0‏ قال العلامة ابن عاشور": وأفادت اللام 
من قوله ۷۷ 60,19 ¢ 2> ٩8‏ 5 لحا 4 أنه بخص الله بصلاته» فلا يصلي 
لغيره» ففيه تعريض بالمشركين بأنہم يصلون للأصنام بالسجود ها 
والطواف حوها. 

وعطف: 01ھ بے مع 2 - 4 [2©1 ۸۸ عل : ROV‏ وم |[ كر 
© © 2۹ 18( 5 لحا 4 يقتضي-تقدير متعلقه نماثلا لمتعلق ۷ 


)١(‏ صحيح البخاري ٢٢۲۷ء‏ وصحيح مسلم .۱٦۲۸‏ وينظر: أعمال القلوب: حقيقتها وأحكامها 
لسهل العتيبي .۲۸٦-۲۸٢/۱‏ 

(؟) دقائق التفسبرہ لابن تيمية .7١ ١/7‏ 

(۳) هو محمد الطاهر بن عاشورء ولد سنة ١۱۲۹ھ‏ وأصبح رئيساً للمفتين المالكيين بتونس وشيخاً 
لجامع الزيتونة وفروعه بتونس. توفي سنة ١791“‏ ه. ينظر: الأعلام /٦‏ ۱۷ء ومعجم المؤلفين 
ERTL‏ 
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مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 
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O ۴۰8۰‏ ۹ تک 9198 E‏ +. لدلالة ما قبلے عليه. 
فالتقدیر: وانحر له» وهو إيماء إلى إبطال نحر ا مشرکین قرباناً للأصنام . 

وقد تقدم قول محمد بن كعب القرظي في تفسير الآية: إن ناسا كانوا 
يصلون لغير الله» وینحرون لغير الله» فإذا أعطيناك الكوثر -يا محمد-. فلا 
تكن صلاتك ونحرك إلا لی ". 
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سق مي تح >> OO‏ 4 .قال ابن كثير: يأمره تعاك 
أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير اللہ ويذبحون لغيراسمه بأنه أخلص لله 
صلاته وذبيحته؛لآن المشركين يعبدون الأصنام» ويذبحون هاء فأمره تعالى 
بمخالفتهم» والانحراف عا هم فيهء والإقبال والنية والعزم علل الإخللاص 
٦‏ "0۳ 


.۱۳۱ /۳۲ وينظر: تفسير الرازي‎ . ١۷٥ -٦٥٤٥ /۳۰ تفسیر ابن عاشور‎ )١( 
. ٣۳ ينظر ص:‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام 157-1575. 

.7760 /١ وينظر: فتح المجيد‎ . ۲٦۹/٦ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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خرف 
وقال ابن تيمية: وقد قال الخليل-صلاة الله وسلامه عليه-: ۷ 
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الإخلاص والصلاة والنسك لله .وقد تقدم حديث:"اللهم منك ولك". 


والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة جداً في وجوب الإخلاص لله في 
عبادة الذبح» وسيأتي ما یوضح: ويقرر ذلك في سياق الكلام عن حرمة 
الذبح لغير الله. 

وقد عد العلماء من آداب وسنن الذبح توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة 
وقد تقدم أن المصطفيل ي ضح بكبشين» ووجهها للقبلة ". وقد كان 
ابن عمر -رضى الله عنهها - يستحب ذلك 2. 

والمشركون كانوا یستقبلون الأصنام والأوثان بذبائحهم» فتستحب 
مخالفتهم باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إلى طاعة الله كك “. وهذا 
محض الإخلاص لله وحده لا شريك له. 


.536 /۲۷ مجموع الفتاویٰ‎ )١( 

. 78 ينظر ص:‎ )٢( 

(۳) ينظر: السنن الكبرئ للبيهقي ۲۸۵/۹ والمقنع مع الشر-ح الكبيرء والأنصاف ۹/ ۳٥٣۷‏ 
۷ وامغنی ٠۰٣/۱۴‏ والکافی ۲/ ۹١۰٦ء‏ وروضة الطالبين للنووي ۲٢‏ ئک وحاشية 
ابن عابدين ٥/۱۸۸ء‏ وبدائع الصنائع .٠٦ /٥‏ 

.٠٥٠٥- ٦۹۹ ينظر: الصيد والتذكية في الشريعة الإسلامية لعبد ا حمید العبيدي ص‎ )٤( 
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7 مسائل العقيدة الرئيسة بل سورة الكوثر 

ومن الجوانب العقدية المهمة في مسألة الذبح لله : اشتراط تسمية الله 
تعلق عند الذبح» فقد ذهب الجمهور إلى اشتراط تسمية الله تعالى عند 
التذكر والقدرة» فمن تعمد تركهاء وهو قادر علل النطق اء لا تؤكل 
ذبيحته - مسلا كان أو كتابياً - ومن نسيهاء أو كان أخرساً أكلت ذبيحته. 
وذلك لقوله تعاك: للا م8©٠ه‏ ممروؤد-8:<5< 3200© 
انث١ہہ 4R‏ 69501-850۴9 ۔+دہمں+راں 
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ويشترط أن تكون التسمية باسم الله » فلو قال: باسم ال رمن: أو باسم 
رب العا مین پر تجزء هذا هو المشهور من المذهب”". " والصواب أنه إذا 
أضاف التسمية إلى ما يختص بالله كال رحمن» ورب العالمين» ومنزل الكتاب» 
وخالق الناس» أو إلى ما يشركه فيه غيره» وينصرف إليه تعالى عند الإطلاق؛ 
ونواه به كالموك والعظيم» ونحوهماء مثل أن يقول: باسم الرحمن, أو باسم 
العظيم» وينوي به الله تعالى فإنه بج زئ لحصول المقصود بذلك. والله 


ع 


اعلم''". 


.۱۸۹/۲۱ سورة الأنعام ۱١۱۲ء وينظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 
ومعرفة أولي النهي شرح منتهئ الإرادات لابن‎ ۲٠١ /۱۳ والمغني‎ ٠٠۷ /۲ ينظر: الكافي‎ )0( 


النجار ۸/ ۱۸۳ء والمسالة فقهية» وليس هذا موضع بحثها. 
(۳) من أحكام الأضحية والزكاة ص .٦٦‏ 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب2 سورة الكوثر 
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قال ابن القيم: ولا ریب أن ذكر اسم الله علل الذبيحة يطيبهاء ويطرد 
الشيطان عن الذابح والمذبوح» فإذا حل به؛ لابس الشيطان الذابح 
والمذبوح» فأثر خبثاً في الحيوان :". 

والمقصود هنا أن التسمية مشروعة في " افتتاح الأعمال كلهاء فيسمي الله 
عند الأكل والشرب؛ ودخول المنزل والخروج منه» ودخول المسجد 
والخروج منه» وغير ذلك من الأفعال» وهي عند الذبح من شعائر 
ام سا تا 

وقال النووي: من حق اللہ تعا یع أن يجعل الذبح باسمه» والیمین باسمه. 
والسجود له. ولا يشاركه في ذلك مخلوق.. ثم قال: واعلم أن الذبح 
للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له. وكل واحد منههم| نوع من أنواع 
التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة. 

والكلام في الذبح يقودنا إلى بيان اشتمال هذه العبادة العظيمة علل كثير 
من الأعمال القلبية» شأن الذبح في ذلك شأن الصلاة» ولهذا قرن بین الصلاة 
والذبح في كثير من النصوصء مثل قوله تعاك: 111380+5۷ 7 
9خ © 4 E RECS‏ 0 © بد ہے 2 - 4 00 ©2 « . وقوله تعالل: 
ل 2 هيجت OIRO‏ 526 لكنا٠‏ 81 © 4ه 1800© © ہ. 


)١(‏ أعلام الموقعين ۱۷۳/۲۔. 
(۲) من مجموع فتاویٰ ابن تيمية ۲۲/ ۳۹۲. 
(۳) روضة الطالبين . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وقوله: 711090+6۷ 
۶ئ9 ¢ 2ك IE RH‏ 0 © د ہے 2 - 4 [] ©2 *۸؛ أمره الله تعال 
أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على 
القرب» والتواضع» والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب 
ِل اللہ والى أمره وفضله» عكس حال أهل الکبر وأهل الغنیٰ عن اللہ 
الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهمء يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له 
خوفاً من الفقرہ وتركاً لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم بربهم؛ 
وهذا جمع الله بينهما في قوله تعاك: ¥ 2د ©1080 
26 لعناء 091 © 400+ ٥300‏ 0 © لكا 4»؟ © )ہو لحا 
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پل ہے ها,؟ ١‏ لحا © 8۰6 ئ ۹×۴۷ ۹ء والنسك هي الذبيحة ابتغاء 


وجهه. والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يُتقرب به إلى الله فإنه أت 
فیھما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك -وهو الصلاة والنحر- سبب 
للقيام بشکر ما أعطاه الله إياه من الكوثرء فشكر المنعم عليه وعبادته 
أعظمها هاتان العبادتان» بل الصلاة نہایة العبادات» وغاية الغايات.. ثم 
قال: وأجل العبادات المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما 
يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات» کما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وأصحاب الهمم العالية» وما يجتمع له في نحره من 
إيثار اللہ وحسن الظن به» وقوة اليقين» والوثوق ہما في يد الله أمر عجيب» 
إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. وقد امتثل النبي و أمر ربه» فكان كثير 
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الصلاة لربه كثير النحرہ حتیٰ نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة» 


وكان ينحر في الأعياد وغيرها ". 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن -بعد ذكره قول ابن تيمية- : وقد 
تضمنت الصلاة من أنواع العبادة کشیرآء فمن ذلك الدعاء» والتكبير» 


والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناء؛ والقيام» والركوع؛ والسجود. 
والاعتدالء وإقامة الوجه لله والإقبال عليه بالقلب» وغير ذلك ما مو 
مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من أنواع العبادة» التي لا يجوز أن 
يُصرف منها شيء لغير اللہ وكذلك النسك يتضمن أموراً من العبادة» كما 


تقدم في كلام شيخ الإسلام 0 


.٦۹/۷ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) فتح المجيد ۱/ ۲٦۲۸-۲٦۷‏ . وينظر: إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحید: محمد بن 
علي بن عتيق /14-7-» والتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء للدويش ۷۸ء وتفسير ابن 
سعدي 755 و2850 وتفسير الرازي ١١/٠١‏ . ويذكر العلماء أن في عبودية الذبح كال المحبة لله 
كك ویشبرون إل أمر الله كك لإبراهيم بذبح ابنه إسماعیل؛ قال ابن القیم: إن الله أجرئ العادة 
البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين من بعدہہ وإبراهيم -عليه السلام- لما سأل ربه الولد 
ووهبه له» تعلقت شعبة من قلبه بمحبته» والله تعال قد اتخذہ خليلاً» والخلة منصب يقتضي- 
بحم ارت لحرا وان ليها رادي وبين ضاقنا قله اعد اھ مع بوب 
الوالدء جاءت غيرة الخلة تتتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب» فلا أقدم علل ذبحه. 
وكانت محبة الله أعظم عنده من حبة الولد» خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في 
الذبح مصلحةء إذ كانت المصلحة إن| هي في العزم وتوطيد النفس عليه» فقد حصلا المقصود» 
فنسخ الأمر وفدي الذبيح» وصدق الخليل الرؤیاء وحصل مراد الرب. زاد المعاد ۷۵-۷١ /١‏ . 
وينظر: فتاویٰ ابن تيمية ۱۷/ .7١1‏ 
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مسائل العقيدة الرئيسة 4 سورة الكوثر 

۸ 

البحث الثالث : حرمة أن يكون الذبح لغير الله كك . 

تكلّمنا فیما سبق عن وجوب أن يكون الذبح لله ك دون سواه» وذكرنا 
الأدلة عل ذلك من القرآن والسنة» وتكلمنا علل أهمية الإخلاص لله في هذه 
الشعيرة العظيمة» وذكرنا بعض الجوانب العقدية الأخرئ في هذه العبادة. 
وسنتکلم الآن علل ما يناقض ركن الإخلاص لله وهو أن يكون الذبح لغير 
الله 8ك . 

والمراد بالذبح لغير الله : ما يذبح تقرباً وتعظياً لغير الله» سواء كان مَلکاء 
أو نبيأء أو جنياًء أو صن)ء أو غير ذلك» وكل من ذبح باسم غير اللہ کمن 
ذبح للصنمء أو الصليب» أو للكعبة» ونح و ذلك. 

أما ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره» بقصد إكرامه بتقديم الذبيحة إليه 
طعاماً يأكل منه هو ورفقاؤه» ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا فهذا جائزء 
بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة» ورغبت فيه» قال يه : " من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ". 

والفرق بين ما يحل وما يحرم: أنه إن قصد تعظيم غير الله عند الذبح 
حرمء وإن قصد الإكرام ونحوه لا بحرم. 


(١()صحیح‏ مسلم ۳۷٣۸‏ عن أبي هريرة» وما سبق من فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
۱ رقم .۱۹۸١‏ 


TTA 
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ولا شك "أن الذبح لغير الله أو باسم غيره» علمنا یقیناً أنه ليس من دين 

الأنبياء-عليهم السلام-وهو من الشرك"”'» ومن الكبائر العظيمة”". 
فمن ذبح لغير الله متقرباً به إليه» فهذا شرك أكبرء وإن قال فيه 

باسے الله » ا يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء 
بحال ". 

وقد لعن النبي ل فاعل ذلكء فقال: ((لعن الله من ذبح لغير الله)). 

وأما الذبح لله كك عند القبور» واعتقاد أن الذبح لله عند القبر فيه مزية 
عل غيره من البقاع» فهذه بدعة محدثة»قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- : ليس في ذكر الله» أو القراءة عند القبر» أو الصيام عندہ أو الذبح 
عنده» فضل علل غيره من البقاعء ولا قصد ذلك عند القبور مستحباً *. 

فلا" یشرىع الذبح عند القبور» ومن ظن أن التضحية عند القبور 
مستحبة وأنها أفضلء فهو جاهل ضال خالف لإجماع المسلمين» بل قد نہیٰ 


.۲٥٢ /١ من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية بتصرف يسير‎ )١( 

(؟)ينظر:الكبائر للذهبي9١7-١١؟و‏ فتاویٰ إمام المتقين» لابن القیم ۲۱۷ والزواجر عن اقتراف 
الكبائر» للهيتمي ۱۷۱/۱۔. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .559/1١‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۹۷۸ عن علي #ه . وسيأتي ذكر النصوص المصرحة بذلك. 

)٥(‏ اقتضاء الصراط ال مستقیم ۰۸۶۸۱..۔. 


۹ و 
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رسول الله و عن العقر عند القبر 'ء كما كان يفعل بعض آهل الجاهلية إذا 
مات لهم كبير» ذبحوا عند قبره» والنبي يك نہیٰ أن تتخذ القبور مساجد 
فلعن الذين يفعلون ذلك تحذيراً لأمته أن تتشبه بالمشر_كين الذين يعظمون 
القبور حتیٰ عبدوهم» فكيف یتخذ القبر منسکاً يقصد النسك فيه ؟!.. 
فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن إريقصد العبد الذبح عند 
القبر لکن الشريعة سدت الذريعة '''. 

وفيا يل نذكر بعض الأدلة على حرمة الذبح لغير الله وك . 

د من القرآن الكريم : 

قال تعاك: ۷ )5# #مدى 4 لك یہت 2ك 5060© 
ما ئبت 00294 نہ ٭ @ 4 .قال الطبري: يعني ما ذبح 
لللآلهة والأوثان» شی عليه غير اسمه» أو قصد به غيره من الأصنام . 

رانےا نے : ۹2۲1۷۷ ہے کے لطا« ل sg‏ ك9 50 © ^ 
لأنہم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآهتهم» سمّوا اسم آلمتهم التي قرّبوا 
ذلك هاء وجهروا بذلك أصواتهم» فجرئ ذلك من أمرهم علل ذلك حت 


. سيأتي الكلام تفصيلاً عن الأدلة المحرمة للذبح لغير الله‎ )١( 
وينظر: تفسير الطبري ١۳۸۸/۱ء وتفسير ابن‎ .۱۱١ سورة البقرة ۱۷۳ء ونحوها آية النحل‎ )۳( 


.67 /١ كثير‎ 


Yt 
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قيل لکل ذابح ذبُح ء سمّئ أو ريسم جهر بالتسمیة أو لربجھر: مُھل. 
فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله كك فقال: ملا 
.ہے کی طاح ٠‏ ون و ] 2ك 6000 
وات ۹97094 ٭ ® + . ومن ذلك قيل للملبي في 
حجة أو عمرة: مهل» لرفعه صوته بالتلبية '". 

قال ابن عباس: يعني: ما هل للطواغيت كلها ". 

وقال الشوكاني: والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزیٰء 
إذا كان الذابح وثنیأء والنار إذا كان الذابح مجوسياًء ولا خلاف في تحريم 
هذا وأمثاله. ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهمء 
فإنه ما أهل به لغير اللہ ولا فرق بينه وبين الذبح للوٹن . 

وقد بین شيخ الإسلام ابن تيمية أن فاعل ذلك مرتد لا تباح ذبيحته» 
ويجتمع في ذبيحته مانعان؛ أنه ما أهل به لغير اللہ وأنها ذبیحة مرتد “. 

كا أفتى بعض العلماء أن ما ذُبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه بحرمته؛ 
لأنه ما أهل لغير الله . 
() تفسير الطبري ۳/ ٥٩١‏ . 
(؟) تفسير الطبري / ۷٦ء‏ وسنن البيهقي الکبریٰ 44/4 7. 
(۳) تفسير الشوكاني .۲۳٦٣/۱١‏ وينظر: تفسير البغوي /١‏ ۱۸۳ءوتفسبر ابن عطية”/ ۷۰ء وتفسير 

ااغرطیں ۴۴/۳ 


.٥٦۳ /۲ اقتضاء الصراط ا مستقیم‎ )٤( 
./۱ ينظر: فتح المجيد‎ )٥( 


٤١ 
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وقال تعاك: لل ¥« OR< >© 11012 8٠‏ وروم 
:00> 36/0 #559 © © < 8-904 يه 
> 98 ےئ 5ة 2322346 204-0 
PRO‏ ]۸ک ©7534 لازاامه 400M ۱ ۱٦٢۹۹۸+۹۵.‏ 
0 ےہ 99+0008۰۸جدلدقدتےت 18000 82% 
4 م © 25 © © هد VOU SEO DEORNIRM+=‏ 00٦ب‏ 
ديو 0 ج> © سه LRH‏ ئ <7 ROTORS‏ ہز رن كر ٭ 
>9 00.0 8 ۸ . " يعني بذلك: أو إلا أن يكون مذبوحاً ذبحه 
ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآهته» فذكر عليه اسم وثنه» 


۷ 


فإن ذلك الذبح فسق نہیٰ الله عنه وحرمهء ونہیٰ من آمن به عن أكل ما ذبح 
كذلك» لأنه مرتة " 2, 


قال الشوكاني: وسمي فسقاً لتوغله في باب الفسق ”. " فسمي ما ذكر 
عليه غير اسم الله فسقاًء والفسق الخروج من الدين "“. 

وقال تعان: لل ٠٠6‏ ہے ہ82 ذو 83-0 605 © يه 
SR‏ ©5© 5ك ل" 09 بدہمویہ ]ل ہمدہ مھ ٭ 
Hl 00 © 0 ×* 5 090 200 SO ٥ ¢‏ یں >>" > 
0105042 3 مرج هد © © © 200و 2V‏ 


۷ 


. ٠٤١ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) من تفسیر الطبري ۹/ ٦۳۲‏ . 

(۳) تفسير الشوكاني ۱۷۸/۲ء وينظر: تفسیر الغرناطي ۲/ .٦٤‏ 
)٤(‏ من تفسیر ابن الجوزي ۳/ .١5٠‏ 


انا 
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۸0۴00۴9۰۸۵+ 0۹۷ سد 
OOLEA‏ هدرو © OERYES Kar‏ 

هديو« © ج7 لحا © ©,9ه252>61021 2 چ8 1 ٭0 7ء 
.)۰+ ص0( »© ت سے ل ےھ نل 2 ین بب ہو 
O}‏ > 10و36 "5ک۹807 SR‏ 


8,2 


قال قتادة: والله ما نعلمه كان شركاً قط إلا بإحدئ ثلاث؛ أن یدعو مع 
الله إا آخر» أو يسجد لغير اللہ أو يسمي الذبائح لغیر الله ". 
وقد عرض الطبري الأقوال في معنى الآية» ثم قال: والصواب من القول 


۷ 


وقال تعاك: ۷ 04-9۴0 CE‏ داه 552156 


ےلے ہے ھ٦‏ (ن) [حما 04410 3 © بن سب مم SEO‏ 


سد ری تی ےد ہے ص ب؟ © ئا٭ ©0294 © جم 
۳ َْٛہ ۲ 2۸۸ئاد<7] Ser ROTO‏ ٭ 
05 جودہممہ٭:9-> 19+06 0:01۷8 ج 


0 [ہےد ہے 1 0 اخا لات 2 < لا © A+‏ 


.٠١١ سورة الأنعام‎ )١( 
.۱۸۷ /٦ تفسير الطبري 4/ 2575 وتفسير السيوطي‎ )٢( 
.175 /۲ وينظر: تفسير البغوي ۳/ ۱۸۳ وتفسیر الشوكاني‎ .٦۲۹/۹ تفسير الطبري‎ )۳( 


ET 
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E‏ 


HE 1‏ ہے مہہ نے ۰ 0 6 © O‏ ئ006 جج 
DUCA #0‏ ئ02۰۱0ے 77ء 2۶ھ 
۵ ء “RO CAESOO HK‏ توي 
۸0ن ۸۸۷ب 0چ :مٴّہے۔ ‏ فودبت ۵7۰ا 
كاوس ها © نہ مہ ۶8980006 + . والتضّب - کا قال 
الطبري- : الأوثان من الحجارة ء جماعة أنصاب» كانت تجمع في الموضع من 
الأرض: فكان ا مشرکون يقربون اء ولیست بأصنام. 

قال قتادة : والنصب حجارة كان أهل الجاهلية یعبدونہاء ویذبحون مٰاء 


5 1 5 ۲ 
فنهئ الله عن ذلك ' 


وقال تعاك: ¥ کاب 904 ۸۱0-0 مز > © دكا 
ES‏ ہے سر یں ¢Y%0* [KO Ë‏ 


‘PRON‏ بزنہےہ 9م28 0 ‘X=‏ و .۰ : ٭[ہا 
مه+. mFOOOI=‏ هوه ہ+ووح دزو O<‏ 


ےت ہے هب [خائك د جر ۸ . 


() سورة المائدة ۳. 
)٢(‏ تفسير الطسبري ۷۱/۸. وينظر في الآية: تفسسیر ابن ا جوزي٢/‏ ۲۸۳-٣۲۸ء‏ وتفسير 
البغوي۳/ ۲۱۱ء وتفسیر القرطبی ۲۸۰/۷. 


(۳) سور ۃ البقرة ۱۹۷۔ 
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وقد كان بعض العلماء يفسر الفسوق في الآية بالذبح للأصنام . 
وتقدم قوله تعال: ¥ 2 س2 1080 #5 لكا ٠‏ 399 © 
0 ه500 © 0 »© XIS‏ 4؟ © « مج © لخا.. 4 . 


قال الشيخ سلیمان بن عبد الله آل الشيخ '': وني الآية دلائل متعددة علٰ 
أن الذبح لغير الله شرك» كا هو بین عند التأمل ”. 


بل إن الله -عز وجل- قد نى عباده عن فعل بعض العبادات في 
الأماكن التي علم أن المشركين اتخذوها للمعصية» قال تعالى: ل ٠+‏ 
م <٠‏ ج> «MOO‏ لالح 2ب#وس بد ِ 
هه © لح 0 جه ۶ر ۶ © لد “apoE‏ 824 © 
ےن ہے 16ل 0 :؟ لا » © SIMS‏ 28 ب 
2< 0260 هاه © 08ھ 0١‏ <نات» 
يوخ © کا درون © 0و © 125[ حات !> 
۵۹ ,وك لاراامج 12ل (ى ١1-١249449‏ © © 05 2 ہے 


۷ 


)١(‏ وهو قول الإمام مالك . ينظر: الموطأ ۳۸۸/۱ رقم ۸۷۰ ء وعبد ال رمن بن زيد بن أسلم» ينظر: 
۷۱ء وتفسیر الشوكاني ۱/ .۲٦۹‏ 

(۲) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عالرمشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة 
۰ ه. توفي سنة ۱۲۳۳ھ شهيداً . ينظر: هدية العارفين ۰۸/۱٦ء‏ ومعجم المؤلفين 
۷۱ء ومشاهير علماء نجد للبسام ۲/ .۳٤٣٣‏ 

(۳) تيسير العزيز ا حمید ص ۱۸۸. 


t0 
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89 + بے ہے ےم‎ 1 
۱۶۸۰ دمج‎ COREL ےت ہے دہ © -> 2 ۸ وز‎ 

قال الشيخ عبد الرمن بن حسن: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن 

المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله» كا أن هذا 
المسجد لما أعد للمعصية صار محل غصب لأجل ذلك» فلا تجوز الصلاة فيه 
لہ وهذا قياس ج ويؤيده حديث ڈنف بن الضحاك الات 0 

وأما الأدلة من السنة على حرمة الذبح لغير اللہ فكثيرة نذكر منھا: 

قال ب : ((لعن الله من ذبح لغير الله )) ”2 وبلفظ: ((ملعون من ذبح لغير 
اہ)).'أی: أُبعد الله من رحمته من تقرب بذبح ای شیء لغير الله''. 


وقال كل : "لافرع ولا عتيرة"" ” وجاء في رواية عن ابن عباس أن قريشاً 
استأذنوا الرسول كي في العتيرة» فقالوا: "يا رسول الله نعتر في رجب" 


فقال لهم رسول الله بل : " أعتر كعتر الجاهلية» ولكن من أحب منكم أن 


.۱۰۸ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) فتح المجيد ۲۸۱/۱۔. 

(۳) صحيح مسلم ۱۹۷۸ عن علي» رضي الله عنه. 

)٤(‏ مسند أحمد ۲۱۷/۱ بإسناد حسن عن ابن عباس» ومستدرك الحاكم /٤‏ ٥٣٥۳ء‏ والسئن الکبریٰ؛ 
للبيهقى ١/8‏ 77. 

(6) من الذرالضہدعل کاب التو يده لسعيد اندوز ص۸۷ 


)7( صحیح مسلم ۱۹۷۲ عن أي هريرة. 
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مسائل العقيدة الرئيسة ب4 سورة الكوثر 
۲۷ 


يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل ". وكان عترهم أنهم يذبحون» ثم 
يعمدون إل دماء ذبائحهم» فيمسحون بها رؤوس نصبهم . 

وقال 6 : "لا عقر في الإسلام". قال عبد الرزاق": كانوا يعقرون عند 
القبر يعني بقرة أو شاة:'". وقال الإمام أحمد: كانوا إذامات لهم الميت نحروا 
جزوراً علل قبرہہ فنهئ رسول الله يخ عن ذلك". 


)١(‏ معجم الطبراني الكبير /١١‏ 777» رقم ۱۱٥۸١‏ قال الميثمي في المجمع :۲۸/٤‏ وفيه إبراهيم 
بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه ابن معين وضعفه الناس. ولكنه یتقویٰ بحدیث مسلم الذي قبله» 
ویکون حسناً. والفرع:أول النتاج كان ینتج هم فيذبحونه. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في 
العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية. ينظر: شرح النووي علل مسلم ۱٢٤-۱٣٤/۷‏ وقد 
جاء في بعض الأحاديث ما يفيد أن العتيرة حق. ينظر: سنن أبي داود ۲۸٤ ٤‏ وهو صحيح. قالت 
عائشة: أمرنا رسول الله و بالفرعة من كل خمسين واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة شاة. 
وقال يَل:" يا أا الناس إن علل كل أهل البيت في كل عام أضحية وعتيرة". مسند أحمد ۷٦۱/٥‏ 
عن خنف بن سليم بإسناد ضعيف. قال النووي: والصحيح عند أصحابناء وهو نص الشافعي» 
استحباب الفرع والعتيرة» وأجابوا عن حديث: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أن الراد نفي 
الوجوب. والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. والثالث أنه ليسا كالأضحية في 
الاستحباب» أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم علل المساكين فبر وصدقة» وادعیٰ القاضي 
عياض أن جماهير العلماء عل نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. والله أعلم. شرح مسلم 7 .١5/‏ 

(۲) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع» ا لحافظ عار اليمن» أبو بكر ال جحميري» ولد سنة ١٢۱ھ‏ وتوفي 


سنة ١١17ه.‏ ينظر: ا جرح والتعدیل٦/۲۳۸ء‏ ووفيات الأعیان٣/ ۲۱٦‏ والسیر 2077/9 
والشذرات ۲/ ۲۷. 


۲۷ 
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وقال ابن الأثير ”: هذا نفي للعادة الجاهلية» وتحذير منهاء كانوا في 
الجاهلية يعقرون الإبل» أي ینحرونہا علل قبور الموتئ» ويقولون: صاحب 
القبر كان يعقرها للأضياف في حياته»فيكافاً بصنيعه بعد موته“. 

وعن ثابت بن الضحاك » قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل 
النبي ب فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا قال: 
فهل کان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا:لا. فقال رسول الله : أوف بنذرك 
فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله. ولافي لايملك ابن أدم"”. 

فقوله: "أوف بنذرك" هذا يدل علل أن الذبح لله في المكان الذي يذبح 
فيه المش ركون لغيره؛ أو في محل أعيادهم معصية؛ لأن قوله: "فأوف بنذرك" 
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل علل أن الوصف سبب ا لحکم؛ 
فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. 


)١(‏ سنن ابي داود ۳۲۲۲ عن أنس بإسناد صحيح. وا حدیث دون قول عبد الرزاق في المسند 
١377/7“‏ بإسناد صحیح: والترمذي ١٦٦۱ء‏ وابن حبان .۳۱٣٣‏ 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم كك 

(۳) هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» الشيخ العلامة جد الدين أبو السعادات المعروف بابن 
الأثير الجزري» ولد سنة ٤٤‏ ٥ه‏ وتوفي سنة ٠٠٦‏ ه. ينظر:وفيات الأعيان /٤‏ ١١٢۱ء‏ والسير 
0 والبدایة والنهاية ۸/۱۷ء والشذرات /٥‏ 77. 

(٤)النھایة‏ نی غريب ا حدیث والأثر ۲۷۱/۳. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في السنن ۳۳۱۳ . قال ابن تيمية: إسناده علل شرط الصحيحين. الاقتضاء 
0١‏ . وهو في السنن الكبرئ ۸۳/۱۰ ء وبمعناه من حديث كردم بن سفيان عند أحمد في 
المسند 5١9/7‏ و٦/‏ ٣٦٦۳ء‏ وابن ماجه ۱ وأبي داود ۳۳۱٩‏ و٣۳۳۱.‏ وبوانة: موضع في 
أسفل مكة» دون يلملم. 


TEA 


مسائل العقيدة الرئيسة لذ سورة الكوثر 
۹ 
فلا قالوا: لاء قال: "فأوف بنذرك". وهذا يقتضى أن کون البقعة مكاناً 
لعيدهم» اف وثن من أوثانہم مانع من الذبح ا ولو نذره. قاله شيخ 
الإسلام . 


وعن طارق بن شهاب”" أن رمسول الله ل قال: "دخل الجنة رجل في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: 
مر رجلان علل قوم هم صنم لا يجاوزه أحد حتئ يقرب له شيئاً. قالوا 
لأحدهما: قرّب. قال: لیس عندي شيء آقرب قالوا له قري ولو ابابا 
فقرب ذباباء فخلوا سبيله» قد خل النار» وقالوا لاخر فرب قال :ما كنث 
لأقزب لأحد شیتاً دون الله 38 ء فضربوا عنقه» فدخل الحنة" ". 


.55 ١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» رأئ النبي وك ء وقال أبو داود: رآه وإ ريسمع 
منه شیئاء قال ابن حجر: إذا ثبت أنه رأئ النبي فهو صحابي» وإذا ثبت أنه ریسمع منه» فروايته 
عنه مرسل صحابي» وهو مقبول علل الراجح» توفي سنة 17/ه. ينظر: الاستیعاب ۷١۱۲ء‏ و 
الإصابة 77 رقم ۸۰٣٦ء‏ وتہذیب التهذيب .۳/٥‏ 

(۳) ذكره مرفوعاً الخطابي في الغنية ١۱ء‏ وعزاه لأحمدء وابن القيم في الجواب الكافي ٢۲ء‏ وعبد 
الرمن بن حسن في فتح المجيد /١‏ 2717/5 والألوسي في شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله 
يل أهل الجاهلية ص۲۳۳ وصححه. بیدا المروي عند أحمد في الزهد ٢۲ء‏ والخطيب في الكفاية 
٥۰ء۱‏ وأبي نعيم في الحلية /١‏ ۲۰۳ » وابن أبي شيبة في مصنفه .۳٥۸/۱۲‏ هو من قول سلمان 
الفارسي # . قال أخي الفاضل د/ يوسف السعيد: غير أنه لا يمكن أن يقال بالرأي» فله حكم 
الرفع. تحقيق شرح مسائل الجاهلية» للألوسی ص۲۳۳ حاشية (۲). 


۹ و 


مسائل العقيدة الرئيسة 4 سورة الكوثر 

؟” 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وني هذا بيان عظمة الشركء ولو في 
شىء قليل» وأنه يوجب النار کےا قال ستعاع۔: ۷ 090 2 ٭ 0 04 
1195 ےر ے تج 9نی "ہہ سكب ہبہ مھ ٭ 019+09 
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2ئ ج۸ )) ا ی۸ات یھ GIRS‏ 2ل 2 © #ته مي © هبه 
AR‏ 
ومن الآدلة عن حرمة الذبح لغبر الله ما جاء في الصحيح من خبر زيد 
بن عمرو بن نفيل ‏ قبل البعثة» وامتناع النبي يه عن أكل ما ذبح على 
النصبء وامتناع زيد كذلك عن ذلكء فعن ابن عمر أن النبي للقي زيد 
7 8 5 و 
ابن عمرو بن نفیلء قبل أن ينزل عل النبي #6 الوحيء فقٌّدمت إلى النبي 84 
سفرة» فأب أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل ما تذبحون علٰ 
)١(‏ سورة المائدة ۷۲ وينظر: فتح المجيد 7/١‏ 71/5. 
(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزیٰء والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد. هجر عبادة الأوثان 
في الجاهلية» وخرج يطلب الدين الصحيح» فجال الشام والجزيرة» ونظر في اليهودية والنصرانیة 
فلم يقبلهماء ثم أصبح علی ملة إبراهيم -عليه السلام- الحنفية» إلى أن قيل له: إن النبي ل قد بث 


في مكة» فخرج في طلبه» فقتل في الطريق قبل البعثة بخمس سنينء كما قال ا حافظ في الإصابة ٥٤٤‏ 
رقم ۳۰۹۰. وينظر: أسدالغابة ۰٦۱۸ء‏ و تہذیب التهذيب .47١/7‏ 


SO 
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۲۰ 


آنصابکم» ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو کان يعيب 
علل قريش ذبائحهم» ویقول: الشاة خلقها اللہ وأنزل لها من السماء الماء 
وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله. إنكاراً لذلك 
واعظانا لد 

قال ابن بطال ": كانت السفرة لقريش قدموها للنبى ل ء فأبى أن يأكل 
منهاء فقدمها النبي 4# لزيد بن عمروء فأبئ أن يأكل منهاء وقال تخاطباً 
لقريش الذين قدموها أولاً: إنا لا نأكل ما ذبح عاك أنصابكم انتهئ. وما 
قاله حتمل» لکن لا أدري من أين له الجزم بذلك» فإني إ رأقف عليه في رواية 
أحد . 

وقال الخطابي: كان النبي ل لا يأكل نما يذبحون عليها للأصنام» ويأكل 
ماعدا ذلكء وإن کانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع إريكن نزل 


(؟) هو علي بن خلف بن بطالء العلامة شارح البخاري» أبو ا حسن البكري القرطبيء المعروف بابن 
اللجام» توفي سنة 559 هه ينظر: السير ۱۸/ ۷٦ء‏ والعبر ۲۱۹/۳ء والشذرات۳/ ۲۸۳ء 
A as‏ 


56١ 
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YoY‏ 


بمدة طويلة. وقال أيضاً: كان النبي 4 يتجنب الذبائح لأصنامهم» عصمة 
عن الله كك له: لئلا يشاركهم في تعظيم الأصنام بها . 

ويشرح بعض العلماء هذا الحديث» ويذكرون أن زيد بن عمرو قد تلقیٰ 
ذلك من أهل الكتاب. قال الداوودي : كان النبي ل قبل البعث يجانب 
المشركين في عاداتهم» لکن لریکن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح» وكان زيد قد 
علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم ”". 

ولا شك أن أصول الملل المتقدمة واحدة» والشرائع تختلف. والذبح لغبر الله 
ما يناقض التوحیدہ والتوحيد أصل متفق عليه عند جمیع الأنبياء» "وجميع 
الأنبياء كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصل عبادة الله وحده لا شريك له" ". 


.۱٢٤ /۷ أعلام الحديث ۳/ ۸٥٦۱ء وينظر الفتح‎ )١( 
.١5 5 /۷ نقله ا حافظ في الفتح‎ )۲( 


۲۲٢ 
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وما يروئ أن الله كك كتب لموسئ في الألواح: "ولا تذبح لغيري؛ فإنه لا 
يصعد إلي قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليه اسمي " ". 

وتضافرت أقوال كبار الأئمة في التحذير من الذبح لغير الله» وبيان 
خطورته . 

ونختم هذا البحث بذكر بعض فتاویٰ العلماء حول بعض مظاهر 
الانحرافات العقدية في يتعلق بالذبح. 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء أن من ضمن الأدوية 
التي يستخدمها بعض الناس للعلاج» هي ذبح شيء من الغنم» أو الدجاج 
عل صدر الإنسان أو رأسه» فا حكم التداوي بهذا؟ فأجابت: يحرم الذبح 
لغير اللہ وقد لعن النبي يخ من ذبح لغير اللہ وهو من أنواع الشرك أما 
التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فمنکرہ لا يجوز ولو كان الذبح لله - 


.٦۸٥۸ شعب الإیم|ن, للبيهقي 5/ ۲۲۲ رقم‎ )١( 

)٢(‏ ينظر من كتب الأحناف: بدائع الصنائع ٥/۸ء‏ المبسوطء للسرخسي 5/ ۲۰ء وحاشية ابن 
عابدين ٥/٦۱۹ء‏ ومن كتب المالكية موسوعة شروح الموطأ /١١‏ ١٠١١ء‏ ومن كتب الشافعية: 
كفاية الأخبار ۷٦٤١ء‏ وروضة الطالبين ۲/ 47/5-41/5» ومن كتب الحنابلة: مسائل أحمدء لابنه 
عبد الله ٢٦۲ء‏ وأحكام آهل الملل للخلال ١٦۱ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٤٥۸/۹‏ 


و٦‏ / ۲۸۷۔ 


Yor 
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۲٥‏ 


سبحانه وتعالى-. ولا يجوز التصدیق فيم| يخبرون به» لکونہم من المشعوذين 
والدجالین 2. 

وسئلت اللجنة -أيضاً- عما يقوله بعض الناس أن رسول الله و كان 
يذبح» ويتصدق عن خديجة» وجعلوه حجة للذبح علل الأضرحة» ويقولون 
بأننا نتصدق عليهم» فهل يجوز؟ فأجابت اللجنة: لیس عمل النبي يمثل 
العمل المذكور في السؤال؛ لأنه إريذبح علل الأضرحة ولا تبركاً بالصالحین 
إنما ذبحها تقرباً إلى الله» ووزعها في صدائق خديجة -رضي الله عنها- 
صلة وصدقة. أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقرباً إلى من قبر فيها رجاء 
البركة من صاحب الضريح» وهذا شرك ولو تصدقوا بلحم الذبيحة “. 

وسئلت اللجنة عم انتشر عند بعض الناس من الذبح علل عتبة المنزل 
ا جدید وأنه أسباب لدفع العینء وجعل البيت مباركاًء ولتجنب المآسي 
والحرادٹ غر المشحة فأجارت اللجنة؛ إذا كانت هذه العادةمن أجل 
إرضاء الجن» وتجنب ا آمي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة» بل شرك» 
وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت» وجعله عل العتبة 


.۸۰۱۷۱ رقم‎ ۲٠٤-۲۰۳/۱ فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 
.1159 رقم‎ ۲۰۷-٣۰٢/۱ (؟)فتاوئ اللجنة الدائمة‎ 


ot 
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علل الخصوص. وإن کان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد» والتعرف 
عليهم» وشكر الله علل ما أنعم به من السكن الجديد» وإكرام الأقارب 
والأصدقاء بهذه المناسبة» وتعريفهم بهذا المسكن» فهذا خير يحمد عليه 
فاعله» لکن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبلء ولا 
يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب» أو مدخل البيت على 
الخصوص '''. 

وسئلت اللجنة أيضاً عما يحصل من الشجار والقتال بین بعض القبائل» 
فتدخل بينهم قبيلة أخرئ» وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها 
للإصلاح بين المتخاصمين» فا حكم هذه الذبيحة؟ فأجابت اللجنة بأنه إذا 
پر يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا ا حضور 
لإجراء الصلح بينهماء ثم الاجتماع علل أكلهاء فهو عون علل إجراء الصلح 
الذي أمر الله تعالى به في قوله تعال: ۷ 1:59« ©لحامه 
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.۹۸٦۷ رقم‎ 5١5-71١7 /١ اللجنة الدائمة‎ ئواتف)١(‎ 


Yoo 
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حدم مره + » وعلیٰ جمع الكلمةء وإزالة ما فی النفوس» وإكرامًا لمن 
حضر الصلح» وعليه فلا يظهر لنا بامی ف ذلك. وبالله التوفيق» 


. ٠١ سورةا لحجرات‎ )١( 


٥٦ 
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۲٥۷‏ 


وصلل الله علل نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۲۲-۲۲۱/۱ رقم .4/١‏ وجدير بالذك رأن أبين إجمالا كثرة الأضرحة 
في العالرالعربي التي يحصل فيها بعض مظاهر الذبح لغير اللہ ففي مصر أكثر من ستة آلاف 
ضريح-كما ذكرت د.سعاد ماهر في كتابها: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج١‏ ص ؛ . 

ومن الأضرحة الكبرئ في القاهرة ضريح ا حسین: والسيدة زينب» والسيدة سكينة» 
والشافعي»وخارج القاهرة ضريح البدوي بطنطاء وإبراهيم الدسوقي بدسوقء وأبئ العباس 
المرمي بالإسكندرية» وغيرها. 
وني الشام أحصیٰ عبدالرحمن بك سامي سنة ۱۸۹۰م فقط في دمشق وحدھا١۱۹‏ ضريحاءوني 
الاستانة عاصمة الدولة العثمانية»كان يوجد فيها 5/1١‏ جامعاء» لايخلو جامع منھامن ضريح»وفي بغداد 
يوجد أكثر من ١5١‏ ضريحاءوني الهندأكثر من ١6١‏ ضريحا. وني معظم مناطق أوزباكستان کشیرمن 
الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة والتابعین والصالحين»وجل هذه الأضرحة يحصل فيها ذبح لغير الله 
ولاحول ولاقوة إلا بالله.ينظر:كتاب فسطاط الخرافة... ال جذور والواقع للأستاذ خالد محمد حامد- 
ضمن كتاب دمعة علل التوحيد الصادر من المنتدی الإسلامى لندن ص5 78-7 . 
ويجب علل المسؤولين والعلماء القيام بواجبهم ني الإنكار علٰ هذه المظاهرالشركية من خلال: 

١‏ -الدعوة إلى التوحيد» ونشره» وبيان خطورة الشر ك ووسائله.وينبغي استعمال جميع الوسائل 
المتاحة في ذلكء من تأليف كتب ونشرهاء أو حوليات» أوصوتيات» أوصحف. كاينبغي أن 
يغرس في نفوس الطلبة منذ الصغرالتوحیدہ وأن الأموات لايملكون من أنفسهم شيئاء وبيان 
وسائل الشيطان في تزيين الذبح لغبر اللہ وفضح ألاعيبه» وكشفهاء وبيان طرق العلاج منها. 

"-أهميةوضع التعزيرات المناسبة لمن يقوم بالذبح لغير اللہ. 

۳-ضرورۃة فض الاجتماعات والموالد التي يقام فيها الذبح لغبر الله.وضرورة أن يعنئ العلماء 
والدعاة بتقرير التوحيد في المجتمعات المولعة بتعظیم القبور والأماكن البدعية والغلو فيهاء وأن 
يجتهدوا في تجلية مفهوم التوحيد من خلال القصص القراني» وضرب الأمثال»وضرورة تعلق 
القلب بالله»وأن الله وحده هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير»ومن ثم فهوالمألوه المعبود 
الذیٰ تألهه القلوب محبة وإجلالاوخشية ورجاء. 
وأن يضمن هذا التقرير بيان عجز ا خلق وضعفھمءوأہم لايملكون لأنفسهم-فضلا عن 
غيرهم-ضرا ولا نفعاٌ ولاموتاً ولاحياةً ولانشوراً. 
كماينبغي أن تخاطب عقول هؤلاء القوم»ويدعون إلى التفكير والتأملءفإن الولوع بالذبح لغير 
الله لايظهر إلاعند قوم ألغوا عقوهم»وعطلوا تفكيرهم»وأشربوا حب التقليدوعاكاة الاباء دون 
حجة أوبرهان.نسأل الله أن يثبتنا علل التوحيد»وأن يعصمنامن الشرك ووسائله»وأن هدي كل 
من ضل عن السبيل.إنه سميع جیب. 


۷ 


مسائل العقيدة الرئيسة ف سورة الکوٹر 


۲۰۸ 
فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة مس وس کمع>”ػە>ىھھش"مم‪و سسمشم 16 
تید یر چ ر كو ل مور الکرٹر 9 00 122 
الفصل الأول: الكوثر 1 1 سح تھا 
البحث الآول: تعریف الكوثر جسمہمسسسمسممصمى ٣د‏ اتا 
البحث الثاني: احتفاء أهل السنة بالكوثر ںو بے و 
الملبحث الثالث: الراجح في تفسير الكوثر في الآية o‏ 
المبحث الرابع: صفة الكوثر ہسسم‌ سم 0 
الفصل الثاني: الذبح مسیو-ٗ ا 
المبحث الأول: تفسبر آیة (فصل لربك وانحر) 7 5 ا 
البحث الثاني: وجوب أن يكون الذبح لله كك E‏ 
الملبحث الثالث: حرمة أن يكون الذبح لغير الله كك 00007 بر 


۰۰۸ 


